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ملخص البحث
موضوع البحث: توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية الفتوى: الصور والعوائق.

أهــداف البحــث: يهــدف البحــث إلى استكشــاف الطريقــة المناســبة للاســتفادة مــن تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي 
في تيســر عمليــة الفتــوى، مــن خــال تحليــل المراحــل المختلفــة الــي يمكــن تمــر بهــا عمليــة الفتــوى عنــد إدخــال الــذكاء 

الاصطناعــي كعنصــر فاعــل فيهــا، وأهــم العوائــق الــي تحــول دون ذلــك.
منهج البحث: اعتمد البحث على المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي.

نتائج البحث: انتهى البحث إلى جملة من النتائج، أهمها:
أن المقصــود بمصطلــح توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى أنــه » صناعــة الفتــوى مــن خــال مجموعــة مــن 

التقنيــات الــي تمكــن آلــة أو نظامــاً معينــاً مــن التعلــم والفهــم والتصــرف والاستشــعار«.
وأنــه يجــوز توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى تبعــاً لا اســتقلالًا، بحيــث يكــون الــذكاء الاصطناعــي أداة 

مســاعدة للمفــي علــى تنظيــم معلومــات الفتــوى وإعدادهــا.
التوصيــات: الاهتمــام بالتغــرات التقنيــة ومواكبتهــا، مــع ضمــان الالتــزام بالمعايــر الشــرعية، وتشــجيع التعــاون بــن 

المؤسســات الدينيــة والهيئــات التقنيــة؛ لتحقيــق التحــول الرقمــي في رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية )رؤيــة 2030(.
إدخال مواد في برامج الشريعة؛ لتعريف الطلاب بالذكاء الاصطناعي وكيفية دمجه في العلوم الشرعية.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي – الفتوى – المفتي – عملية الفتوى
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Abstract 

Research Title: Employing Artificial Intelligence in the Fatwa Process: Approaches and 
Challenges

Research Objectives: The research aims to explore appropriate methods for utilizing artificial 
intelligence technology to facilitate the fatwa process by analyzing the different stages the fatwa 
process might undergo when AI is integrated as an active component.

Research Methodology: The study adopts a descriptive, inductive, and analytical approach.

Research Findings: The study concluded with a series of findings:

The term “employing artificial intelligence in the fatwa process” refers to “the issuance of 
fatwas through a set of techniques that enable a machine or system to learn, understand, act, and 
sense.”

It is permissible to employ artificial intelligence in the fatwa process as a complementary tool, 
not independently, so that AI serves as an assistant to the mufti in organizing and preparing fatwa 
information.

Recommendations: Emphasis on tracking and adapting to technological advancements 
while ensuring adherence to Sharia standards and encouraging collaboration between religious 
institutions and technical organizations to achieve digital transformation in line with Saudi 
Arabia’s Vision 2030.

Inclusion of courses in Sharia programs to introduce students to artificial intelligence and its 
integration into Islamic sciences.

Keywords: Artificial Intelligence – Fatwa – Mufti – Fatwa Process
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المقدمة
الحمــد لله نحمــده ونســتعينه، ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده 
الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده 

ورســوله، صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليمًا كثــراً إلى يــوم الديــن، وبعــد:
في ظــل التســارع التقــي الــذي يعيشــه العــالم اليــوم، أصبــح الــذكاء الاصطناعــي أحــد أهــم الابتــكارات المؤثــرة في 
نواحــي الحيــاة المعاصــرة، والــذي يعتــر أحــد أهــم الأدوات الرئيســية لتحقيــق التحــول الرقمــي في رؤيــة المملكــة العربيــة 
الســعودية )رؤيــة 2030(، ولأهميــة الــذكاء الاصطناعــي في وقتنــا الحاضــر صــدر الأمــر الملكــي الكــريم عــام 1440ه 

بإنشــاء الهيئــة الســعودية للبيــانات والــذكاء الاصطناعــي. 
وقــد بــدأت الجهــات الحكوميــة في توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في الخدمــات الــي تقدمهــا للمســتفيدين، ومــن هــذه 
الجهــات، وزارة العــدل الــي قدمــت تطبيــق حاســبة المواريــث، وهيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك الــي قدمــت تطبيــق زكاتي، 

ولا تــزال القطاعــات المختلفــة تحــرص علــى توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في خدماتهــا بشــكل متزايــد.
لــذا فــإن مــن المهــم إيجــاد طريقــة مناســبة للاســتفادة مــن هــذه التقنيــات المبتكــرة في المجــالات الشــرعية المختلفــة، 
ومــن هــذه المجــالات الفتــوى، حيــث تعــد الفتــوى مــن أهــم الوظائــف الشــرعية المتعلقــة بحيــاة النــاس وأحوالهــم، والنــاس 
لا يزالــون يســألون العلمــاء عمــا يعــرض لهــم في حياتهــم ومعايشــهم، ومــع تزايــد هــذه الأســئلة في ظــل الظــروف المتغــرة 
في العصــر الحديــث، أصبــح مــن المناســب البحــث عــن وســائل مبتكــرة لتيســر عمليــة الفتــوى، ومــن هنــا يأتي دور 
الــذكاء الاصطناعــي لتحســن ســر كفــاءة عمليــة الفتــوى وتيســرها، ولــذا رغبــت في الكتابــة حــول هــذا الموضــوع بعنــوان 

»توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى: الصــور والعوائــق«.

مشكلة البحث:
التطــورات التقنيــة المتســارعة الــي يعتــر الــذكاء الاصطناعــي مــن أهمهــا في العصــر الحديــث، وهــو أحــد أهــم الأدوات 
الرئيسية لتحقيق التحول الرقمي في رؤية المملكة العربية السعودية )رؤية 2030(، الأمر الذي يستدعي استكشاف 

الطريقــة المناســبة للاســتفادة مــن تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي في تيســر عمليــة الفتــوى، والعوائــق الــي تحــول دون ذلــك.

أسئلة البحث:
يســعى البحث إلى الإجابة عن ســؤال هو: ما الطريقة المناســبة للاســتفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي في تيســر 

عمليــة الفتــوى؟ ومــا العوائــق الــي تحــول دون تحقيــق ذلــك؟
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حدود البحث:
يقتصــر البحــث علــى استكشــاف الصــور المناســبة للاســتفادة مــن الــذكاء الاصطناعــي في تيســر عمليــة الفتــوى، 

وأهــم العوائــق الــي تحــول دون ذلــك.

هدف البحث:
يهــدف البحــث إلى استكشــاف الطريقــة المناســبة للاســتفادة مــن تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي في تيســر عمليــة 
الفتــوى، مــن خــال تحليــل المراحــل المختلفــة الــي يمكــن أن تمــر بهــا عمليــة الفتــوى عنــد إدخــال الــذكاء الاصطناعــي 

كعنصــر فاعــل فيهــا، ومــا أهــم العوائــق الــي تحــول دون ذلــك.

الدراسات السابقة:
بعــد البحــث في المكتبــات العامــة، والمكتبــة الرقميــة الســعودية، والبحــث عــر مواقــع الانترنــت، عــن موضــوع توظيــف 

الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى، وجــدت بعــض الدراســات الســابقة المتعلقــة بفكــرة البحــث، وهــي:
أولًا: »الــذكاء الاصطناعــي وأثــره في صناعــة الفتــوى«، للدكتــور عمــر بــن إبراهيــم المحيميــد، والبحــث منشــور في 

العــدد الســابع والخمســن في مجلــة الجمعيــة الســعودية الفقهيــة، عــام 1443ه.
وهــذا البحــث مــع ســابقته في الكتابــة في موضــوع الــذكاء الاصطناعــي والفتــوى، إلا أنــه لا يؤثــر علــى بحثــي، لعــدة 
أســباب، منهــا: أن تاريــخ البحــث بالنســبة لموضــوع الــذكاء الاصطناعــي متقــدم، وقــد تطــورت الأبحــاث المتعلقــة بالــذكاء 
الاصطناعــي خــال الســنوات القريبــة، وقــد ذكــرت في بحثــي بعــض الصــور الــي لم يذكرهــا الدكتــور في بحثــه، وأشــرت 
إلى بعــض النقــاط الــي لم يعالجهــا الدكتــور في بحثــه، ومنهــا رأي الــذكاء الاصطناعــي في توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في 

الفتــوى، وغيرهــا ممــا ســرد في مبحــث العوائــق الــي تحــول دون توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى.
ثانيــاً: »الفتــاوى الافتراضيــة: حقيقتهــا- آثارهــا- ضوابطهــا«، للدكتــور عمــاد حمــدي، والبحــث منشــور في المجلــد 

الرابــع والثلاثــن العــدد الأول في مجلــة كليــة الآداب بجامعــة ســوهاج، عــام 2023م.
وقــد اســتعرض الدكتــور في هــذا البحــث نظــام الإفتــاء الاقتراضــي الــذي دشــنته دائــرة الشــؤون الإســامية والعمــل 
الخــري بإمــارة دبي، وهــذا البحــث لا يؤثــر علــى بحثــي، لعــدة أســباب، منهــا: أن موضــوع الــذكاء الاصطناعــي يتجــدد 
باســتمرار، ولأن النظــام دشــنته دائــرة الشــؤون الإســامية والعمــل الخــري بإمــارة دبي، لم أجــده رغــم البحــث عنــه، 
والموجــود -حاليــاً- هــو الصــورة التقليديــة بإرســال الســؤال عــر نافــذة مخصصــة ثم تلقــي الإجابــة مــن المفــي بعــد ذلــك، 
ولأن الدكتــور لم يهــدف إلى استكشــاف المناســبة للاســتفادة مــن الــذكاء الاصطناعــي في صناعــة الفتــوى، وقــد ذكــرت 
في بحثــي صــور مقترحــة لتوظيــف الــذكاء الاصطناعــي في الفتــوى لم يذكرهــا الدكتــور، كمــا أن الضوابــط الــي ذكرهــا 
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في البحــث موجهــة للمفــي البشــري، وليــس للــذكاء الاصطناعــي المســتخدم في الفتــوى، مثــل: مراعــاة الواقــع، إعمــال 
الأعــراف عنــد إصــدار الفتــوى، واعتبــار المــآلات، وغيرهــا.

ثالثــاً: »صناعــة الفتــوى عــن طريــق الــذكاء الاصطناعــي -الروبــوت المفــي أنموذجــاً-« للدكتــور محمــد غرغــوط، 
والبحــث منشــور ضمــن أبحــاث الملتقــى العلمــي الــدولي للــذكاء الاصطناعــي وتطبيقاتــه في العلــوم الإســامية، بجامعــة 

حمــه لخضــر الــوادي، بالجزائــر، عــام 2024.
وهــذا البحــث لم يكــن منشــوراً ومتوفــراً وقــت إرســال البحــث للمجلــة، ومــن خــال الاطــاع أجــد أنــه لا يؤثــر علــى 
بحثــي، لعــدة أســباب، منهــا: أن الدكتــور اســتعرض نمــاذج لاســتعمال الــذكاء الاصطناعــي في الفتــوى، الأول: نظــام 
الإفتــاء الافتراضــي الــذي تقدمــه دائــرة الشــؤون الإســامية والعمــل الخــري بإمــارة دبي، وقــد أشــرت في البحــث الســابق 
إليــه، والثــاني: الروبــوت التوجيهــي في المملكــة العربيــة الســعودية، وهــي تجربــة رائــدة إلا أنهــا قائمــة علــى الاســتفادة مــن 
الــذكاء الاصطناعــي في الربــط بــن المفــي والمســتفتي، دون أن يكــون للــذكاء الاصطناعــي دور في الفتــوى، ومــن خــال 
اســتعراض البحــث فــإن الدكتــور تكلــم عــن حكــم الاســتغناء عــن فتــاوى العلمــاء والمجامــع الفقهيــة والاقتصــار علــى فتــوى 
الروبــوتات الذكيــة الــي تتوفــر فيهــا كثــر مــن شــروط المجتهــد؟، ولم يبــن كيــف يتــم ذلــك، وقــد ســحب الخــاف الــذي 
ذكــره الدكتــور عمــر المحيميــد علــى المســألة، مــع أنــه يظهــر لي وجــود فــرق مؤثــر بــن الصورتــن، كمــا أن الدكتــور لم يهــدف 

إلى استكشــاف الصــور المناســبة للاســتفادة منهــا في توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في صناعــة الفتــوى.

منهج البحث:
ســعياً لتحقيــق أهــداف البحــث، حرصــت علــى اتبــاع المنهــج الوصفــي الاســتقرائي التحليلــي، حيــث قمــت بجمــع 
التقنيــة  المراجــع  الفتــوى ووصفهــا وتحليلهــا، واســتقراء  الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة  بتوظيــف  المتعلقــة  المعلومــات 
والشــرعية؛ لبيــان الصــور المقترحــة لتوظيــف الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى، والعوائــق الــي تحــول دون ذلــك.

خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وفهارس، وخاتمة.

تمهيد، ويشتمل على تعريف الذكاء الاصطناعي، وأقسامه، ومصادره، ومجالاته.
المبحث الأول: تعريف الفتوى وأحكامها.

المطلب الأول: تعريف الفتوى.
المطلب الثاني: شروط المفتي.

المطلب الثالث: مراتب المفتين.
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المطلب الرابع: حكم الفتوى.
المطلب الخامس: تأهيل المفتين.

المبحث الثاني: صور توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية الفتوى.
المطلب الأول: مصطلح توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية الفتوى.

المطلب الثاني: صور توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية الفتوى.
المطلب الثالث: الصورة المقترحة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في عملية الفتوى.

المبحث الثالث: العوائق التي تواجه توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية الفتوى.

وفهرس للمراجع والمصادر.

وخاتمة تشتمل على ما توصلت إليه في البحث، وأهم التوصيات.
وفي الختــام أرجــو مــن الله أن أكــون وفقــت في بيــان مــا قصدتــه مــن هــذا البحــث، وأســأله ســبحانه أن يعلمنــا مــا 

ينفعنــا، وأن يزيــدنا علمــاً وعمــاً.
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تمهيد
ظهــر الــذكاء الاصطناعــي لأول مــرة في مؤتمــر دارتمــوث عــام 1956م، ومــن ذلــك الوقــت والــذكاء الاصطناعــي 
يتوســع وفــق الإمكانيــات المحــدودة آنــذاك، فقــد كانــت البرامــج الحاســوبية والبرمجيــات لا تســاعد علــى تحقيــق الأهــداف 

الكــرى الــي يســعى إليهــا الباحثــون في الــذكاء الاصطناعــي.
ومــع اســتمرار الباحثــن في تحســن الخوارزميــات والقــدرة الحاســوبية، الأمــر الــذي ســاهم في بدايــة التقــدم الكبــر في 
تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي مــع دخــول عــام 1990م، فأصبــح بإمــكان أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي معالجــة البيــانات 
وتحليلهــا، وتم إدخــال تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي في العديــد مــن البرامــج والتطبيقــات الحاســوبية، وأصبــح بالإمــكان 
برمجــة أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي علــى التعلــم باســتخدام البيــانات، وأصبــح بوســع أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي أن تعــالج 
اللغــة الطبيعيــة، وظهــر الواقــع الافتراضــي، إلى أن بــدأ الــذكاء الاصطناعــي في التطــور بشــكل ملحــوظ بدايــة مــن عــام 
2015م بعــد ظهــور وحــدات معالجــة عاليــة، بإمكانهــا معالجــة تدفــق البيــانات الضخــم بمــا في ذلــك الصــور، والمعامــات 

الماليــة، وبيــانات الخرائــط، وغــر ذلــك مــن البيــانات الضخمــة)1(.

أولًا: تعريف الذكاء الاصطناعي.
مصطلــح الــذكاء الاصطناعــي )Artificial Intelligence( مصطلــح مركــب مــن مفردتــن، والمفــردة الأولى )الــذكاء( 

هــي القــدرة علــى الفهــم أو التفكــر، والمفــردة الثانيــة )الاصطناعــي( والمقصــود بهــا الشــيء المصنــوع)2(.
ونلحــظ عنــد الاطــاع علــى تعريــف الــذكاء الاصطناعــي عنــد المختصــن، وجــود تفــاوت فيمــا بينهــم في تعريــف 
الــذكاء الاصطناعــي)3(، وهــذا يعتمــد علــى تصورهــم للأهــداف المرجــوة مــن الــذكاء الاصطناعــي، وعلــى كل حــال، 
فهــذه التعريفــات تســاعدنا في توضيــح مفهــوم الــذكاء الاصطناعــي، لا ســيما عندمــا يكــون البحــث عــن آليــة توظيفــه 

في مجــالات محــددة كعمليــة الفتــوى، وهــو مقصــود البحــث.
وأبــدأ هــذه التعريفــات بتعريــف الهيئــة الســعودية للبيــانات والــذكاء الاصطناعــي )ســدايا( للــذكاء الاصطناعــي بأنــه: 

“مجموعــة مــن التقنيــات الــي تمكــن آلــة أو نظامــاً مــن التعلــم، والفهــم، والتصــرف، والاستشــعار”)4(.

))) ينظر: الذكاء الاصطناعي ثورة في تقنيات العصر، د.عبدالله موسى وآخرون، )ص33، 39(؛ الذكاء الاصطناعي، العوام، )ص5(.
))) ينظر: الذكاء الاصطناعي ثورة في تقنيات العصر، د.عبدالله موسى وآخرون، )ص18(.

))) هناك من يرى أنه لا يوجد تعريف واضح للذكاء الاصطناعي حتى الآن. ينظر: الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، أندلر، )ص48(.
))) مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، )ص6(.
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وعرفــه قامــوس أكســفورد للإنجليزيــة بأنــه: »نظريــة وتطويــر أنظمــة الكمبيوتــر القــادرة علــى أداء المهــام الــي تتطلــب 
عــادة ذكاءً بشــرياً«)1(.

وقيــل في الــذكاء الاصطناعــي أنــه محــاكاة الآلــة للــذكاء البشــري)2( »عــن طريــق عمــل برامــج للحاســب الآلي قــادرة 
علــى محــاكاة الســلوك الإنســاني المتســم بالــذكاء«)3(.

وقيــل إمكانيــة محــاكاة الآلــة لتقليــد الــذكاء البشــري؛ لتفكــر مثــل الإنســان، وقيــل هــو قــدرة الآلــة علــى تقليــد الســلوك 
البشــري الذكي)4(.

وإن كان من اختيار بينها، فإن تعريف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي )سدايا( للذكاء الاصطناعي 
هــو الأنســب؛ لأنــه الأكثــر شمــولًا مــن التعريفــات الســابقة، ويغطــي العناصــر الأساســية للــذكاء الاصطناعــي وهــي: 

التعلــم، والفهــم، والاستشــعار، والتصــرف.

ثانياً: أقسام الذكاء الاصطناعي
يقسم المختصون الذكاء الاصطناعي إلى ثلاثة أقسام)5(:

)Narrow AI( القسم الأول: الذكاء الاصطناعي الضيق
ويســمى الذكاء الاصطناعي الضعيف أو المحدود، وهذا القســم من الذكاء الاصطناعي مخصص لأداء مهام معينة 
لا يتجاوزهــا، وجميــع أدوات الــذكاء الاصطناعــي اليــوم هــي مــن هــذا القســم، حيــث لا تملــك إلا أداء المهــام المحــددة لهــا.

.)General AI( القسم الثاني: الذكاء الاصطناعي العام
ويســمى الــذكاء الاصطناعــي الواســع أو القــوي، وهــذا القســم مــن الــذكاء الاصطناعــي تكــون فيــه الآلــة مســاوية 

وظيفيــاً للإنســان، وهــذا القســم مــن الــذكاء الاصطناعــي لم يكتمــل بعــد، ولا يــزال في مراحــل البحــث والتطويــر.
.)Super AI( القسم الثالث: الذكاء الاصطناعي الخارق

وهــذا القســم مــن الــذكاء الاصطناعــي لم يتــم الوصــول إليــه بعــد، ويفــرض أن يصبــح هــذا النــوع هــو ذروة الــذكاء 
))) نقلًا من: الذكاء الاصطناعي، سلوى، )ص13(.

))) ينظر: الذكاء الاصطناعي، سلوى، )ص11(.
))) الأمن السيبراني وتحديات الذكاء الاصطناعي، د. العضياني، )ص181(.

))) ينظر: الذكاء الاصطناعي، سلوى، )ص13(.
))) ينظــر: الــذكاء الاصطناعــي ثــورة في تقنيــات العصــر، د.عبــدالله موســى وآخــرون، )ص28-29(؛ الــذكاء الاصطناعــي والــذكاء 

البشــري، أندلــر، )ص51(؛ الــذكاء الاصطناعــي، ســلوى، )ص11(؛ الــذكاء الاصطناعــي، العــوام، )ص24(.
Imitating the Brain with Neurocomputer A “New” Way Towards Artificial General Intelligence, Tie-Jun Huang, (p.520-521)
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الاصطناعــي في المســتقبل، ويفــرض أن يتفــوق فيــه الــذكاء الاصطناعــي علــى الــذكاء الإنســاني.
ويــرى بعــض الباحثــن أن هــذه التقســيمات فيهــا شــيء مــن التعســف، والمبالغــة في التنظــر؛ لأن الموجــود حاليــاً هــو 

قســم واحــد، وهــو القســم الأول)1(.

ثالثاً: مصادر الذكاء الاصطناعي.
هنــاك مصــادر ومقومــات يعتمــد عليهــا الــذكاء الاصطناعــي لكــي يعمــل ويتشــكّل بشــكل صحيــح، ويمكــن الحديــث 

عــن هــذه المصــادر في النقــاط التاليــة.
1.	الخوارزميات.

والخوارزميــات سلســلة مــن التعليمــات والقواعــد الــي تحــدد عمــل الــذكاء الاصطناعــي، وكيفيــة تحليــل البيــانات، 
وتنفيــذ المهــام، وتعتــر الخوارزميــات هــي أســاس الــذكاء الاصطناعــي)2(.

2.	المنطق.
يعتمــد الــذكاء الاصطناعــي علــى العديــد مــن النمــاذج المنطقيــة الرياضيــة، الــي تســاعده علــى الربــط بــن الأنمــاط 

المتشــابهة، واســتنتاج النتائــج وفقــاً لتلــك النمــاذج المنطقيــة)3(.
3.	البيانات.

يعتمــد الــذكاء الاصطناعــي علــى البيــانات بشــكل أساســي، وهنــاك علاقــة تبادليــة طرديــة بــن البيــانات وبــن الــذكاء 
الاصطناعــي؛ حيــث يحتــاج الــذكاء الاصطناعــي إلى البيــانات لبنــاء ذكائــه، وكلمــا زادت مدخــات الــذكاء الاصطناعــي 

)البيــانات( زادت دقــة النتائــج الــي يمكــن أن يحققهــا، وجــودة الــذكاء الاصطناعــي مرتبطــة بشــكل وثيــق بالبيــانات)4(.
4.	الحوسبة السحابية.

مــن المصــادر الــي يعتمــد عليهــا الــذكاء الاصطناعــي الحوســبة الســحابية، حيــث توفــر الحوســبة الســحابية المــوارد 

))) ينظر: الذكاء الاصطناعي للمبتدئين، مولر وآخرون، )ص10(
Imitating the Brain with Neurocomputer A “New” Way Towards Artificial General Intelligence, Tie-Jun Huang, (p.520-521)

))) ينظــر: الــذكاء الاصطناعــي ثــورة في تقنيــات العصــر، د.عبــدالله موســى وآخــرون، )ص98(؛ الــذكاء الاصطناعــي والــذكاء البشــري، 
أندلــر،)ص62(؛ الــذكاء الاصطناعــي للمبتدئــن، مولــر وآخــرون، )ص49-48(.

))) ينظر: الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، أندلر، )ص56(.
))) ينظــر: الــذكاء الاصطناعــي ثــورة في تقنيــات العصــر، د.عبــدالله موســى وآخــرون، )ص117(؛ الــذكاء الاصطناعــي والــذكاء 

ســلوى، )ص71(. الاصطناعــي،  الــذكاء  أندلــر، )ص77(؛  البشــري، 
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اللازمــة الــي تحتاجهــا أدوات الــذكاء الاصطناعــي وهــي البيــانات، وتتيــح الحوســبة الســحابية للــذكاء الاصطناعــي 
التعامــل مــع كميــة هائلــة مــن البيــانات في وقــت قصــر)1(.

رابعاً: مجالات الذكاء الاصطناعي.
يمكــن أن نصنــف مجــالات أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي، الــي يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن يقــوم بهــا، إلى عــدة 

مجــالات، منهــا)2(:
1( 	الإدراك والتعرف على الأنماط.

البيــانات واســتيعابها وتحليلهــا؛ للتعــرف علــى الأنمــاط  القــدرة علــى اســتقبال  الــذكاء الاصطناعــي  مــن مجــالات 
المتشــابهة أو المتكــررة، ســواء كانــت هــذه البيــانات صــور، أو نصــوص، أو أصــوات، مثــل أنظمــة التعــرف علــى الوجــه 

الــي تســتخدم في فتــح الهواتــف الذكيــة)3(.
2( 	تمثيل المعرفة.

مــن مجــالات الــذكاء الاصطناعــي القــدرة علــى تخزيــن المعلومــات وتمثيلهــا بطريقــة يمكــن للــذكاء الاصطناعــي فيمــا 
بعــد معالجتهــا، مثــل النمــاذج المنطقيــة الرياضيــة الــي يســتخدمها الــذكاء الاصطناعــي في اســتنتاج الأنمــاط المشــركة)4(.

3( 	حل المشكلات.
مــن مجــالات الــذكاء الاصطناعــي القــدرة علــى إيجــاد الحلــول للمشــكلات الــي تواجهــه، بمــا في ذلــك اتخــاذ القــرارات، 

مثــل تطبيقــات ألعــاب الشــطرنج، وتطبيقــات التنقــل بــن الأماكــن)5(.
4( 	التفكير وصنع القرار.

مــن مجــالات الــذكاء الاصطناعــي القــدرة علــى اســتنتاج المعلومــات وفقــاً لقاعــدة البيــانات، واتخــاذ أفضــل الخيــارات 
المتاحــة بنــاء علــى المعلومــات المتاحــة، مثــل أنظمــة التشــخيص الطــي)6(.

))) ينظر: الذكاء الاصطناعي ثورة في تقنيات العصر، د.عبدالله موسى وآخرون، )ص130(.
))) ينظر: المرجع السابق، )ص165(.
))) ينظر: المرجع السابق، )ص165(.
))) ينظر: المرجع السابق، )ص167(.
))) ينظر: المرجع السابق، )ص168(.
))) ينظر: المرجع السابق، )ص169(.
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5( 	التخطيط.
مــن مجــالات الــذكاء الاصطناعــي القــدرة علــى التخطيــط وتحديــد الخطــوات اللازمــة لتحقيــق نتيجــة معينــة، مثــل 

أنظمــة إدارة الإنتــاج في المصانــع الذكيــة)1(.
6( 	معالجة اللغات الطبيعية.

مــن مجــالات الــذكاء الاصطناعــي القــدرة علــى التفاعــل مــع اللغــة البشــرية وفهمهــا، مثــل أنظمــة المســاعد الافتراضــي 
.)2()Siri(

7( 	التلاعب والتحركات.
مــن مجــالات الــذكاء الاصطناعــي القــدرة علــى التفاعــل مــع الأجســام الماديــة والافتراضيــة، مثــل التحكــم بالروبــوتات 

للقيــام بالمهــام المختلفــة، ومثــل ألعــاب الفيديــو عــر التحكــم بالشــخصيات الافتراضيــة في الواقــع الافتراضــي)3(.

))) ينظر: المرجع السابق، )ص171(.
))) ينظــر: الــذكاء الاصطناعــي ثــورة في تقنيــات العصــر، د.عبــدالله موســى وآخــرون، )ص173(؛ الــذكاء الاصطناعــي، ســلوى، 

)ص30(.
))) ينظر: الذكاء الاصطناعي ثورة في تقنيات العصر، د.عبدالله موسى وآخرون، )ص174(.
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المبحث الأول: تعريف الفتوى وأحكامها.

المطلب الأول: تعريف الفتوى.
الفتوى في اللغة:

أصل الفتوى في اللغة من )فتى(، ويطلق في اللغة على أصلين:
الأول: الطراوة والجدة، ومنه قيل: للشاب فتى، وللشابة فتاة.

الثاني: تبيين الحكم، ومنه الفتيا والفتوى، يقال: أفتى الفقيه، إذا بيّّن الحكم)1(.
الفتوى في الاصطلاح:

عــرف العلمــاء الفتــوى بعــدة تعريفــات، وأكتفــي في هــذا البحــث بمــا يقــرّب المعــى ويخــدم موضــوع البحــث، فقيــل في 
الفتــوى إنهــا: الإخبــار بحكــم الله في الواقعــة)2(، وقيــل: تبيــن الحكــم الشــرعي لمــن ســأل عنــه مــن غــر إلــزام)3(، والمقصــود 

أن الفتــوى إخبــار المفــي عــن الحكــم الشــرعي في المســألة الــي يســأل عنهــا المســتفتي مــن غــر إلــزام لــه)4(.

المطلب الثاني: شروط المفتي.
الواضــح مــن كلام العلمــاء أن الاجتهــاد شــرط متفــق عليــه في المفــي، وهــو مــا يذكــره علمــاء الأصــول في مؤلفاتهــم، 
حيــث اكتفــوا بذكــر أهليــة المفــي للاجتهــاد، دون تفصيــل في بقيــة الشــروط، اعتبــاراً بذكرهــا في شــروط المجتهــد؛ ممــا يغــي 

عــن إعادتهــا مــرة أخــرى.
ولــذا نجــد الجويــي يذكــر في صفــة المفــي أن يكــون عالمــاً بالفقــه، كامــل الآلــة في الاجتهــاد، عارفــاً بمــا يُُحتــاج إليــه في 

اســتنباط الأحــكام)5(.
ومثلــه الشــرازي فقــد ذكــر أن المفــي يجــب أن يكــون عارفــاً بطــرق الأحــكام، وكيفيــة الاســتدلال منهــا، والأصــول 

الــي يجــوز الاســتدلال بهــا، وترتيــب الأدلــة، ووجــوه الترجيــح عنــد التعــارض)6(.

)))  ينظر: مقاييس اللغة، الرازي، )341/2(؛ الصحاح، الجوهري، )2451/6(.
))) ينظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ابن حمدان، )ص4(؛ حاشية البناني على شرح المحلي، البناني، )397/2(.

))) ينظر: مطالب أولي النهى، الرحيباني، )437/6(.
))) ينظر: منار أصول الفتوى، اللقاني، )ص231(.

))) الورقات، الجويني، )ص17(.
))) ينظر: اللمع، الشيرازي، )ص127(.
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وهــذه الطريقــة هــي الغالبــة مــن طريقــة الأصوليــن في الحديــث عــن شــروط المفــي، فقــد ذكــر الســمعاني أن أهــم 
الشــروط الــي يجــب أن يتصــف بهــا المفــي، أن يســتكمل شــرائط الاجتهــاد)1(، ويذكــر الآمــدي أن المفــي لابــد أن 
يكــون مــن أهــل الاجتهــاد)2(، ويشــرط ابــن جــزي في المفــي أن تجتمــع فيــه شــروط الاجتهــاد -عنــد مــن يــرى وجــوب 
الاجتهــاد-)3(، ونقــل الزركشــي اشــراط الاجتهــاد في المفــي عــن جماعــة)4(، ويذكــر الفتوحــي في أحــكام الفتــوى عــدم 

جــواز الفتــوى إلا مــن مجتهــد)5(، ويذكــر اللكنــوي شــرط جــواز الاســتفتاء أن يكــون مــن مجتهــد)6(. 
أمــا مــن ألفــوا في موضــوع الفتــوى فقــد توســعوا في ذكــر صفــات المفــي، فذكــر النــووي مــن شــروط المفــي أن يكــون 
مكلفــاً، مســلماً، ثقــةً، مأمــوناً، متنزهــاً عــن أســباب الفســق وخــوارم المــروءة، فقيــه النفــس، ســليم الذهــن، رصــن الفكــر، 

صحيــح التصــرف والاســتنباط، متيقظــاً)7(.
وذكر اللقاني من شروط المفتي أن يكون مسلماً، عدلًا ولو في الظاهر، يقظاً، قوي الضبط، أهلًا للاجتهاد)8(.

وذكــر ابــن حمــدان مــن شــروط المفــي أن يكــون مســلماً، عــدلًا، مكلفــاً، فقيهــاً، مجتهــداً، يقظــاً، صحيــح الذهــن 
والفكــر والتصــرف في الفقــه ومــا يتعلــق بــه)9(.

وليــس بــن الطريقتــن تعــارض، فمــن ألــفّ في موضــوع الفتــوى توســع في بيــان الشــروط؛ لمــا يقتضيــه الحــال، ومــن 
كتــب في أصــول الفقــه اقتصــر علــى شــرط الاجتهــاد؛ اعتمــاداً علــى مــا تقــدم في شــروط الاجتهــاد، والــكل متفــق علــى 
أن أهــم شــرط يجــب أن يتصــف بــه المفــي أن يكــون مجتهــداً، ولذلــك أثــر يتضــح عنــد عــرض مراتــب المفتــن في المطلــب 

التــالي.

))) ينظر: قواطع الأدلة، السمعاني، )133/5(.
))) ينظر: الإحكام، الآمدي، )270/4(.

))) ينظر: تقريب الوصول، ابن جزي، )ص454(.
))) ينظر: البحر المحيط، الزركشي، )305/6(.

))) ينظر: شرح الكوكب المنير، الفتوحي، )557/4(.
))) ينظر: فواتح الرحموت، اللكنوي، )435/2(.

))) ينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، النووي، )ص19(.
))) ينظر: منار أصول الفتوى، اللقاني، )ص243(.

))) ينظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ابن حمدان، )ص13(.
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المطلب الثالث: مراتب المفتين.
لقــد اهتــم العلمــاء ببيــان مراتــب المفتــن، واختلفــوا في بيانهــا اختــاف تنــوع لا اختــاف تضــاد)1(، ويمكــن أن نرتــب 

مــا ذكــره العلمــاء في ذلــك، فنقــول بأن مراتــب المفتــن خمــس مراتــب:
المرتبة الأولى: المجتهد المطلق.

وهو المجتهد المستقل بإدراك الأدلة من غير تقليد لأحد، أو تقيّد بمذهب أحد.
المرتبة الثانية: المجتهد المنتسب إلى مذهب إمامه.

وهو مثل المجتهد المطلق، غير أنه ينتسب إلى طريقة إمامه في الاجتهاد، من غير تقليد له في المذهب أو الدليل.
وقد ذكر العلماء أن من كانت هذه صفته من المرتبتين الأولى والثانية، ففتواه مقبولة وهي الأصل في الفتوى.

المرتبة الثالثة: المجتهد المقيّد.
وهــو المجتهــد في مذهــب إمامــه، المســتقل بتقريــره بالدليــل، غــر أنــه لا يتعــدى في أدلتــه أصــول إمــام مذهبــه وقواعــده، 

مــع قدرتــه علــى التخريــج علــى أصــول إمامــه وقواعــده فيمــا لا نــص لإمامــه فيــه.
والظاهــر فيمــن كانــت هــذه صفتــه قبــول فتــواه، وقــد نقُــل الإجمــاع العملــي مــن أهــل الأمصــار علــى قبــول فتــوى 

المجتهــد المقيـّـد)2(.

المرتبة الرابعة: مجتهد الفتوى.
وهــو المجتهــد الــذي قصــر عــن درجــة المجتهــد المقيــد، مــع حفظــه لمذهــب إمامــه، ومعرفتــه لأدلتــه، وتقريــر أدلــة 

المذهــب، والترجيــح بــن الأقــوال والوجــوه، لكنــه لا يبلــغ درجــة المجتهــد المقيــد.

المرتبة الخامسة: حفظة المذهب.
وهــم القائمــون بحفــظ المذهــب ونقلــه، مــع ضعــف في تقريــر أدلتــه وتحريــر أقيســته، ويعتمــد في فتــواه علــى مــا يجــده 

مســطوراً في كتــب المذهــب.

وفتــوى أصحــاب المراتــب الثــاث مبنيــة علــى مســألة تقليــد المجتهــد الميــت؛ لأن المســتفتي مقلــد للإمــام الميــت 
وليــس للمفــي في هــذه المراتــب الثــاث، وجماهــر الأصوليــن علــى جــواز تقليــد العلمــاء الأمــوات، وهــو مــا دلــت 

))) ينظــر: آداب الفتــوى والمفــي والمســتفتي، النــووي، )ص23-30(؛ إعــام الموقعــن، ابــن القيــم، )530/2-532(؛ تشــنيف 
المســامع، الزركشــي، )301/3(؛ منــار أصــول الفتــوى، اللقــاني، )ص245-246(؛ صفــة الفتــوى والمفــي والمســتفتي، ابــن حمــدان، 

)ص16-23(؛ ســلم الوصــول حاشــية نهايــة الســول، القطيعــي، )534/4(.
))) ينظر: الإحكام، الآمدي، )287/4(.
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عليــه الأحاديــث الصحيحــة مثــل مــا ورد عــن النــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »اقتــدوا باللذيــن مــن بعــدي، وأشــار إلى أبي بكــر 
وعمــر«)1(، ولمــا اســتقر عليــه رأي العلمــاء أن المذاهــب لا تمــوت بمــوت أربابهــا)2(.

المطلب الرابع: حكم الفتوى.
الأصــل في حكــم الفتــوى أنهــا فــرض كفايــة، إذا وجــد مــن يقــوم بأدائهــا علــى الوجــه الصحيــح ســقط الإثم عــن بقيــة 

الأمة)3(.
لكــن قــد يعــرض للفتــوى أحــوال يتغــر فيهــا الحكــم الأصلــي إلى حكــم آخــر، فقــد تصبــح الفتــوى فــرض عــن علــى 
المفــي إذا لم يوجــد في البلــد إلا عــالم واحــد، أو قامــت الحاجــة إليــه بأن حضــر وقــت العمــل ولا يوجــد غــره، أو اختــاره 

ولي الأمــر للقيــام بمهمــة الفتــوى)4(.
وقــد تصبــح الفتــوى محرمــة علــى المفــي إذا كان جاهــاً بحكــم المســألة، أو لا يقــدر علــى معرفــة الحكــم فيهــا، أو كان 

لديــه هــوى وميــل مــع المســتفتي، أو كان المفــي في حــال تمنــع كمــال فهمــه للواقعــة المســؤول عنهــا)5(.
ويجــوز للمفــي الامتنــاع عــن الفتــوى -ولــو اســتكمل شــروط الفتــوى- إذا خشــي مــن مــآلات الفتــوى، أو قــام غــره 

بمهمــة الفتــوى، أو كانــت الواقعــة المســؤول عنهــا لم تقــع بعــد، أو لا نفــع للســائل في الجــواب عنهــا)6(.

المطلب الخامس: تأهيل المفتين.
ممــا قــرره أهــل العلــم أن الإفتــاء لا يكفــي فيــه معرفــة الأحــكام الشــرعية، بــل لابــد فيــه مــن الرياضــة علــى تطبيــق 
الأحــكام علــى الوقائــع، وقــد كان العلمــاء يقدمــون بعــض المفتــن علــى بعــض، وجعلــوا مــن معايــر التفضيــل والتقــديم 
الخــرة والتجربــة، وفي ذلــك يقــول الخطيــب البغــدادي: »وإن ذكــر لــه اثنــان أو أكثــر، بــدأ بالأســن والأكثــر منهــم ‌رياضــة 

))) ينظــر الحديــث في: المســند، الشــيباني، )رقــم الحديــث: 23416(؛ الجامــع الكبــر، الترمــذي، )أبــواب المناقــب عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
باب مناقــب عمــار بــن ياســر، رقــم الحديــث: 3799(؛ الســنن، القزويــي، )أبــواب الســنة، باب في فضائــل أصحــاب رســول الله 

صلى الله عليه وسلم، رقــم الحديــث: 97(؛ قــال الترمــذي: حديــث حســن. الجامــع الكبــر، الترمــذي، )133/6(.
))) ينظر: البحر المحيط، الزركشي، )297/6(.

))) ينظر:  منار أصول الفتوى، اللقاني، )ص237، ص267(.
))) ينظر: الفقيه والمتفقه، البغدادي، )386/2(؛ إعلام الموقعين، ابن القيم، )483/2(.

))) ينظر: إعلام الموقعين، ابن القيم، )483/2(؛ منار أصول الفتوى، اللقاني، )ص264-263(.
))) ينظر: إعلام الموقعين، ابن القيم، )483/2(.
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ودربــة”)1(، ومــا ذاك إلا لأن مزاولــة الفتــوى ممــا يعــن المفــي علــى القيــام بواجــب الفتــوى علــى أكمــل وجــه)2(، يقــول 
ابــن عابديــن: »لابــد لــكل مــن المفــي والحاكــم مــن نظــر ســديد واشــتغال مديــد ومعرفــة بالأحــكام الشــرعية ‌والشــروط 

‌المرعيــة”)3(.
وقــد ذكــر العلمــاء مــن واجبــات ولي الأمــر النظــر في أحــوال المفتــن، ومنــع مــن لا يصلــح للفتــوى، يقــول الخطيــب 
البغــدادي: »ينبغــي لإمــام المســلمين أن ‌يتصفــح أحــوال المفتــن، فمــن كان يصلــح للفتــوى أقــره عليهــا، ومــن لم يكــن 
مــن أهلهــا منعــه منهــا، وتقــدم إليــه بأن لا يتعــرض لهــا وأوعــده بالعقوبــة، إن لم ينتــه عنهــا”)4(، وممــا يلحــق بهــذا: العمــل 
علــى تأهيــل المفتــن بالوســائل الضروريــة، مــن المعاهــد المتخصصــة، والــدورات المهنيــة، ونحــو ذلــك، حــى تُســند الفتــوى 

لمــن هــو أهــل لهــا.

))) الفقيه والمتفقه، البغدادي، )379/2(.
))) ينظر: الفتوى في الشريعة الإسلامية، آل خنين، )186/1(.

))) نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، ابن عابدين، )128/2(.
))) الفقيه والمتفقه، البغدادي، )325/2(.
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المبحث الثاني: توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية الفتوى، وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول: مصطلح توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية الفتوى.
لم أقــف علــى مــن تنــاول مصطلــح توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى، إلا مــا كان مــن الدكتــور عمــر 
المحيميــد في بحثــه »الــذكاء الاصطناعــي وأثــره في الفتــوى«، حيــث عــرّف اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في الفتــوى بأنــه: 

»صناعــة الفتــوى مــن خــال تطبيقــات -باســتخدام خوارزميــات معينــة- والاكتفــاء بهــا عــن العنصــر البشــري«)1(.
وهذا التعريف عليه مآخذ:

المأخــذ الأول: أنــه حصــر توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في الفتــوى بالتطبيقــات، والــذكاء الاصطناعــي يشــمل 
التطبيقــات وغيرهــا، بــل إن التطبيقــات تعتــر صــورة مــن صــور اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي المتعــددة في عمليــة الفتــوى 

وغيرهــا.
ويعُتــذر لــه، بأن الصــورة الموجــودة -آنــذاك- هــي التطبيقــات، وقــد اســتجدت بعــد ذلــك صــور متعــددة مــن 

وغيرهــا. الفتــوى  في  الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدامات 
المأخــذ الثــاني: أنــه نــص علــى الاكتفــاء بالــذكاء الاصطناعــي عــن العنصــر البشــري، وهــذا فيــه توســع؛ لأن هــذه 

التطبيقــات ســتحتاج إلى العنصــر البشــري لضمــان صحــة الفتــوى ودقتهــا، وعــدم وجــود أخطــاء في التطبيقــات.
وإذا كان الدكتــور -وفقــه الله- يــرى جــواز اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في الفتــوى وفــق شــروط بيّنهــا في بحثــه)2(، 
فــإني أراه قــد غفــل عــن جزئيــة مهمــة وهــي رأي الــذكاء الاصطناعــي في الاكتفــاء بالــذكاء الاصطناعــي عــن العنصــر 
الــذكاء  للــذكاء الاصطناعــي هــذا الســؤال، ونصــه » هــل يمكــن أن يقــوم  البشــري، حيــث تم ســؤال عــدة أدوات 
الاصطناعي بعملية الفتوى وفقاً لأحكام الشــريعة الإســامية دون تدخل بشــري؟ وهل يمكن أن تكون هناك أخطاء 
في حالــة عــدم الاعتمــاد علــى التدخــل البشــري في عمليــة الفتــوى؟ وهــل يمكــن تصميــم تطبيــق للفتــوى يعتمــد علــى 
الــذكاء الاصطناعــي دون الحاجــة إلى التدخــل البشــري في عمليــة الفتــوى؟” وقــد تم طــرح الســؤال علــى أدوات الــذكاء 
الاصطناعــي )chatgpt( و )gemini( و )perplexity( ونظــراً لأن الإجــابات قــد توافقــت علــى عــدم إمكانيــة الاكتفــاء 
بالــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى أو تطبيقــات الفتــوى، وأنــه لابــد مــن الإشــراف البشــري)3(، فســأكتفي بنقــل 

))) الذكاء الاصطناعي وأثره في صناعة الفتوى، المحيمد، )مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد 57، ص582(.
))) ينظر: الذكاء الاصطناعي وأثره في صناعة الفتوى، المحيمد، )مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد 57، ص617-615(.

))) ينظــر إجابــة منصــة )chatgpt( علــى الرابــط: https://chatgpt.com/share/6727e08f-d9f8-800d-94d3-e8f5e3e1d382  ؛ وإجابــة 
https://www. :علــى الرابــط )perplexity( ؛ وإجابــة منصــة https://g.co/gemini/share/fc3290585ca5 :علــى الرابــط )gemini( منصــة

.  perplexity.ai/search/hl-ymkn-n-yqwm-ldhk-lstn-y-b-m-APLgxN6MQPOCn2q2wAH7ow



توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية الفتوى: الصور والعوائق

144PB

مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الثالث(، ربيع الأول ١٤٤٧ هـ  -  سبتمبر ٢٠٢٥ممجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الثالث(، ربيع الأول ١٤٤٧ هـ  -  سبتمبر ٢٠٢٥م

إجابــة منصــة )chatgpt( وهــذه هــي الإجابــة: » الــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن يُســاهم بشــكل كبــر في عمليــة الفتــوى 
مــن خــال تيســر الوصــول إلى المعلومــات الشــرعية وتقــديم إرشــادات مبدئيــة؛ ومــع ذلــك، هنــاك تحــديات ومعوقــات 

تمنــع الــذكاء الاصطناعــي مــن القيــام بعمليــة الفتــوى بشــكل كامــل ومســتقل دون تدخــل بشــري، للأســباب التاليــة:
	1. طبيعة الفتوى وتعدد الاعتبارات الشرعية:

الفتــوى ليســت مســألة معــادلات رياضيــة بقــدر مــا هــي عمليــة معقــدة تشــمل مراعــاة الظــروف الفرديــة للســائل، 
والمعايــر الفقهيــة، وملابســات القضيــة، والأهــداف الشــرعية )المقاصــد الشــرعية(، وكل هــذه أمــور يصعــب علــى الــذكاء 

الاصطناعــي فهمهــا وتطبيقهــا دون تدريــب وتدخــل مســتمر مــن قبــل العلمــاء.
	2. إمكانية وقوع الأخطاء دون التدخل البشري:

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرتكب أخطاءً في الفتاوى دون إشــراف بشــري، مثل ســوء تفســر نصوص معينة أو 
تقــديم إجــابات قــد تكــون غــر ملائمــة للســياق. وقــد يقُــدّم إجــابات تعُتمــد علــى بيــانات محــدودة أو نصــوص ظاهريــة، 

ممــا قــد يخلــق ســوء فهــم لأبعــاد الســؤال أو خلفيتــه.
	3. الدور البشري في ضبط التطبيق والتوجيه:

لتقــديم إجــابات مبدئيــة أو شــروح للنصــوص  الــذكاء الاصطناعــي  للفتــوى يعتمــد علــى  يمكــن تصميــم تطبيــق 
الشــرعية، ولكــن يجــب أن يكــون تحــت إشــراف متخصصــن في الشــريعة لضمــان دقــة الإجــابات واســتبعاد أي فهــم 
خاطــئ. فالتدخــل البشــري يمكــن أن يكــون ضــرورياً للتأكــد مــن أن الــذكاء الاصطناعــي يرُاعــي اختــاف الســياقات 

والمذاهــب ويُصحــح أي تفســرات أو اســتنباطات خاطئــة.
	4. التوازن بين الأتمتة والإشراف الشرعي:

التطبيقــات المعتمــدة علــى الــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن تكــون مفيــدة، لكنهــا تحتــاج إلى إطــار شــامل يضمــن أن 
الــذكاء الاصطناعــي يخضــع لإشــراف مباشــر ومســتمر مــن قبــل هيئــة شــرعية. فالبشــر يمكنهــم التعامــل مــع التعقيــدات 
والاســتثناءات الــي قــد لا يدركهــا الــذكاء الاصطناعــي، وبالتــالي يضمنــون أن تكــون الفتــاوى متناســبة مــع الواقــع 

الشــرعي والمعاصــر.
الخلاصة:

رغــم إمكانيــات الــذكاء الاصطناعــي في تيســر عمليــة الفتــوى وتقديمهــا بشــكل أســرع وأوســع، إلا أن الاعتمــاد 
الكامــل عليــه دون تدخــل بشــري قــد يترتــب عليــه أخطــاء ومخاطــر. لــذا، يمكــن اســتخدامه كأداة مســاعدة تُســهم في 
توفــر المعلومــات وتنظيمهــا، لكــن لا بــد مــن وجــود تدخــل بشــري لضمــان صحــة الفتــاوى ودقتهــا، خاصــة في القضــايا 

المعقــدة والحساســة.”
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مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الثالث(، ربيع الأول ١٤٤٧ هـ  -  سبتمبر ٢٠٢٥ممجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الثالث(، ربيع الأول ١٤٤٧ هـ  -  سبتمبر ٢٠٢٥م

وهــذه الإجابــة المقدمــة مــن الــذكاء الاصطناعــي تفيــد أنــه لا يمكــن الاكتفــاء بالــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى 
دون تدخــل العنصــر البشــري، ولــذا أرى أن يتــم تعريــف مصطلــح توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى 
بأنــه« صناعــة الفتــوى مــن خــال مجموعــة مــن التقنيــات الــي تمكــن آلــة أو نظامــاً معينــاً مــن التعلــم والفهــم والتصــرف 

والاستشــعار، تحــت إشــراف العنصــر البشــري«.
وهــذا التعريــف مســتفاد مــن تعريــف الهيئــة الســعودية للبيــانات والــذكاء الاصطناعــي للــذكاء الاصطناعــي، ومســتفاد 
مــن تعريــف الدكتــور إبراهيــم المحيميــد، وهــو جامــع لاســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي، ســواء عــن طريــق التطبيقــات 

والبرامــج، أو أدوات الــذكاء الاصطناعــي المفتوحــة مثــل )chatgpt( وغيرهــا.
وفيــه إشــارة إلى أهميــة إشــراف العنصــر البشــري علــى توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى؛ لمــا تقــدم مــن 

رأي الــذكاء الاصطناعــي، ولمــا ســيأتي بإذن الله في المطلــب التــالي.

المطلب الثاني: صور توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية الفتوى.
دأبــت جهــات الإفتــاء في العــالم الإســامي مؤخــراً علــى الاســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة في عمليــة الفتــوى، مثــل: 
أرشــفة الفتــاوى إلكترونيــاً عــر مواقعهــا الالكترونيــة، ووضعــت نافــذة للتواصــل الرقمــي مــع المســتفيدين ليتمكنــوا مــن 
تقديم استفســاراتهم بشــكل إلكتروني دون الذهاب إلى مقر جهة الإفتاء، أو مخاطبتها ورقياً عبر البريد العادي، لكنها 

لم تصــل بعــد إلى الاســتفادة مــن الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى)1(.
ويمكن من خلال التأمل أن يتم توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية الفتوى من خلال الصور التالية:

الصورة الأولى: توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية الفتوى عن طريق التطبيقات.
ومــن خــال التأمــل في هــذه المســألة يظهــر لي أنــه لابــد مــن التفريــق بــن نوعــن مــن التطبيقــات، فهنــاك التطبيقــات 
الــي تعتمــد علــى أســلوب الخيــارات، كمــا هــو الحــال في تطبيــق المواريــث في وزارة العــدل، بحيــث يضــع المســتفتي ســؤاله، 
ويقــوم الــذكاء الاصطناعــي وفقــاً للبرمجــة المســبقة بوضــع الخيــارات الموافقــة لســؤاله، ويســتمر الــذكاء الاصطناعــي في طــرح 

الخيــارات حــى النهايــة، ثم يظهــر الجــواب للمســتفتي)2(.
ودور الــذكاء الاصطناعــي في هــذا النــوع مــن التطبيقــات محــدود، حيــث يقتصــر علــى فهــم ســؤال المســتفتي - 

))) هنــاك توظيــف للــذكاء الاصطناعــي في بعــض الجهــات الرسميــة لبعــض مســائل الأحــكام الشــرعية، كمــا في تطبيــق المواريــث الــذي 
تقدمــه وزارة العــدل الســعودية، وتطبيــق زكاتي الــذي تقدمــه هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك الســعودية، لكــن لم أقــف حســب علمــي 
-حــى تاريــخ كتابــة البحــث- علــى تطبيــق يعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي تابــع لإحــدى جهــات الإفتــاء في العــالم الإســامي. 
))) ينظر: الذكاء الاصطناعي وأثره في صناعة الفتوى، المحيمد، )مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد 57، ص587-585(.
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وبعضهــا يجــد المســتفتي الأســئلة مكتوبــة- ثم يربــط الســؤال بالخيــارات، والــي تكــون معــدة مســبقة مــن قبــل مختــص في 
الفتــوى، والــذي يقــوم بإدخــال الأســئلة الأكثــر شــيوعاً، والباقــي علــى المســتفتي الــذي يقــوم بالاختيــار مــن هــذه الخيــارات 

مــا يتوافــق مــع ســؤاله حــى يصــل إلى الإجابــة النهائيــة.
وقــد اختــار بعــض الباحثــن المعاصريــن جــواز توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في هــذه التطبيقــات، علــى أن يكــون 
الجــواز مشــروطاً بضوابــط)1(، وهــذه الضوابــط منهــا مــا يتعلــق بتطبيــق الفتــوى، ومنهــا مــا يتعلــق بالمســتفتي، فممــا يتعلــق 

بتطبيــق الفتــوى:
أن يشرف على إعداد التطبيق من بدايته إلى نهايته علماء أو طلبة علم في المجالين الشرعي والتقني. 	

أن تكــون المســائل الــواردة في التطبيــق ممــا لا يتغــر بالعــرف، أو الاصطــاح، أو يدخلهــا حكــم ســد الذرائــع،  	
او تتغــر بتغــر النيــات.

		جودة التطبيق تقنياً، والتأكد من سلامه من الاختراق أو الخلل. 
تجربة التطبيق قبل نشره عدة مرات؛ حتى يحصل اليقين أو ما يقاربه بعدم وجود خطأ في التطبيق. 	

عدم نشر التطبيق إلا بعد اعتماده من الهيئات الشرعية. 	
المراجعة الدورية للتطبيق، والتحديث الدوري المستمر، ومعالجة المشكلات الشرعية والتقنية. 	

أما الضوابط المتعلقة بالمستفتي فهي: 
أن يكون مميزاً للسؤال، عالماً بالمصطلحات والفروق المؤثرة. 	

أن يكون متقنا للغة التطبيق. 	
أن يكون له تصور كامل للواقعة، والأوصاف المؤثرة فيها. 	

وهذا الرأي له وجه، لكني أرى أهمية التفريق بين حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون الأسئلة معدة مسبقاً، بحيث يختار المستفتي السؤال ثم تظهر له الخيارات الملائمة للسؤال.

الحالــة الثانيــة: أن يقــوم الــذكاء الاصطناعــي بمعالجــة الســؤال وفقــاً لتقنيــة “معالجــة اللغــة الطبيعيــة NPL”، ثم ربــط 
الســؤال بالخيــارات الملائمــة لــه.

فيمكــن أن نلُحــق الحالــة الأولى بمســألة ذكرهــا العلمــاء، وهــي أخــذ الفتــوى مــن الكتــب دون الرجــوع إلى المفــي، 
وهــذه المســألة تحتــاج إلى شــيء مــن التفصيــل، فمــن حيــث الأصــل يجــب علــى المســتفتي أن يســأل أهــل العلــم الثقــات 

))) ينظر: الذكاء الاصطناعي وأثره في صناعة الفتوى، المحيمد، )مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد 57، ص620-617(.
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مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الثالث(، ربيع الأول ١٤٤٧ هـ  -  سبتمبر ٢٠٢٥ممجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الثالث(، ربيع الأول ١٤٤٧ هـ  -  سبتمبر ٢٠٢٥م

فيمــا يشــكل عليــه مــن الوقائــع الــي تعــرض لــه، ويجــب عليــه التحــري في ذلــك)1(، وقــد نقــل ابــن عبدالــر الإجمــاع علــى 
ذلك)2(.

هــذا مــن حيــث الأصــل، وقــد يرجــع المســتفتي إلى الكتــب فيأخــذ منهــا الفتــوى لمــا ينــزل بــه مــن الوقائــع، وهنــا فــرّق 
العلمــاء بــن مــن لديــه قــدر مــن العلــم والفهــم يؤهلــه إلى فهــم نصــوص الكتــب علــى الوجــه الصحيــح؛ بحيــث لا يخطــئ 

تنزيلهــا علــى الواقعــة، فهــذا جائــز.
أمــا مــن لا يحســن فهــم نصــوص الكتــب، ولا يقــدر علــى تنزيلهــا علــى الواقعــة، فليــس لــه أن يأخــذ الفتــوى مــن 

الكتــب، ويجــب عليــه أن يســأل العلمــاء فيمــا يعــرض لــه مــن الوقائــع)3(.
وقــد ســئل الإمــام أحمــد »عــن الرجــل تكــون عنــده الكتــب المصنفــة فيهــا قــول رســول الله صلى الله عليه وسلم واختــاف الصحابــة 
والتابعــن، وليــس للرجــل بصــر بالحديــث الضعيــف والمــروك ولا للإســناد القــوي مــن الضعيــف، فيجــوز أن يعمــل بمــا 
شــاء ويتخــرّ مــا أحــب مــن متنــه فيفــي بــه ويعمــل بــه؟ فقــال: لا يعمــل حــى يســأل مــا يؤخــذ بــه منهــا فيكــون يعمــل 

علــى أمــر صحيــح، يســأل عــن ذلــك أهــل العلــم«)4(.
وقــد علــّق ابــن عقيــل علــى هــذه الراويــة فقــال: »فقــد جعلــه عاميــاً، ولم يجــوّز لــه أن يفــي غــره؛ لأن تقليــد الكتــب، 
وأقــوال الصحابــة، إذا لم يكــن معــه معرفــة؛ غــر موثــوق بهــا، فيصــر بذلــك مقلــداً لمــا لا يجــوز تقليــده، وهــو المخــر، 

والمخــر لا يقُلــد، كذلــك الكتــاب«)5(.
أما إذا عدم المستفتي من يفتيه، فيجوز له الرجوع في هذه الحالة أخذ الفتوى من الكتب؛ للضرورة)6(.

أمــا الحالــة الثانيــة وهــي أن يكــون التطبيــق معتمــداً علــى تقنيــة »معالجــة اللغــة الطبيعيــة NPL”)7( في معالجــة ســؤال 

))) ينظــر: الإحــكام، الآمــدي، )271/4(؛ الموافقــات، الشــاطبي، )253/5(؛ شــرح الكوكــب المنــر، الفتوحــي، )540/4(؛ منــار 
أصــول الفتــوى، اللقــاني، )ص255(؛ صفــة الفتــوى والمفــي والمســتفتي، ابــن حمــدان، )ص68(.

))) ينظر: جامع بيان العلم وفضله، ابن عبدالبر، )988/2(.
))) ينظــر: الواضــح، ابــن عقيــل، )459/5(؛ الفتــاوى، ابــن عبدالســام، )ص170(؛ إعــام الموقعــن، ابــن القيــم، )550/2(؛ منــار 
أصــول الفتــوى، اللقــاني، )ص247(؛ صفــة الفتــوى والمفــي والمســتفتي، ابــن حمــدان، )ص26-27، ص36(؛ فتــح العلــي المالــك 

في الفتــوى علــى مذهــب الإمــام مالــك، عليــش، )58-57/2(.
))) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ابن حمدان، )ص27-26(.

))) الواضح، ابن عقيل، )459/5(.
))) ينظر: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، عليش، )58-57/2(.

))) هــذه التقنيــة إحــدى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، والــي تمكــن الآلــة مــن فهــم اللغــة البشــرية، وتحليلهــا، والتفاعــل معهــا، تحــدثًا، 
وكتابــة.
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مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الثالث(، ربيع الأول ١٤٤٧ هـ  -  سبتمبر ٢٠٢٥ممجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الثالث(، ربيع الأول ١٤٤٧ هـ  -  سبتمبر ٢٠٢٥م

المســتفتي قبــل وضــع الخيــارات المناســبة للســؤال، فــإن كان التطبيــق يعتمــد علــى هــذه التقنيــة فــا أرى الجــواز لخمســة 
أســباب:

الســبب الأول: أن الــذكاء الاصطناعــي لا يــزال في مرحلــة البحــوث والتطويــر، ولا يمكــن ضمــان دقــة النتائــج 
الصــادرة عنــه بشــكل مطلــق، والأخطــاء محتملــة الوقــوع لا ســيما في معالجــة الأســئلة الشــرعية الــي تتطلــب اســتيعاباً 
عميقــاً للمصطلحــات الشــرعية، والــذكاء الاصطناعــي قــد لا يصــل إلى العمــق المطلــوب؛ لاعتمــاده علــى الخوارزميــات 
والأشــكال الرياضيــة، وحــى الآن لا تســتطيع أفضــل الخوارزميــات التفكــر، أو إبــداء أي شــكل مــن أشــكال الوعــي)1(.

ولــذا يجــب أن نحتــاط في ديــن الله، والفتــوى بيــان حكــم الله في الواقعــة، ولــذا قيــل في الإفتــاء أنــه توقيــع عــن الله، والله 
تعــالى يقــول:﴿ وَلََا تـقَُولــُوا لِمَــا تَصِــفُ ألَْسِــنـتَُكُمُ الْكَــذِبَ هَــذَا حَــاَلٌ وَهَــذَا حَــراَمٌ لتِـفَْتــَـرُوا عَلَــى اَِّللَّه الْكَــذِبَ إِنَّ الَّذِيــنَ 

يـفَْتــَـرُونَ عَلــَى اَِّللَّه الْكَــذِبَ لََا يـفُْلِحُــونَ﴾  )النحــل: 116(.
وقياســاً علــى عمــل الصحابــة رضــي الله عنهــم حيــث كرهــوا النقــط والتعاشــر عنــد كتابــة المصحــف؛ تحــرزاً أن تؤثــر في 
معان القرآن، فمن باب أولى الاحتياط في ما يؤثر على فهم الأدلة أو الاستدلال عند استخدام الذكاء الاصطناعي)2(.

الســبب الثاني: أن الفتوى في الشــريعة الإســامية ليســت أحكاماً شــرعية مجردة، بل هي مســؤولية شــرعية يتحملها 
المفــي أمــام الله عــز وجــل، ولــذا قيــل بأن المفــي قائــم في الأمــة مقــام النــي صلى الله عليه وسلم )3(، وعليــه فــإن الــذكاء الاصطناعــي لا 

يتحمــل هــذه المســؤولية فهــو مجــرد أداة تقنيــة)4(.
وهــذه المســؤولية هــي مــا عــر عنهــا العلمــاء بالشــروط الواجــب توافرهــا في المفــي، ومــن هــذه الشــروط مــا لا يمكــن 

تصــوره في الــذكاء الاصطناعــي كالقــدرة علــى الاجتهــاد، والإســام، والتكليــف، والعدالــة.
الســبب الثالــث: أن العلمــاء ذكــروا فيمــا يجــب علــى المفــي -إذا كانــت فتــواه نقــاً مــن مذهــب إمامــه-، أن يعتمــد 
علــى كتــاب يوثــق بــه)5(، والمســتفتي مــن باب أولى، وإذا كان هــذا في كتــب المذاهــب، فمــن باب أولى عــدم الاعتمــاد 

علــى مــا يصــدر مــن فتــوى عــن الــذكاء الاصطناعــي -إذا لم يوثــق بصحتهــا، كأن تعتمــد مــن المفــي-.

))) ينظر: الذكاء الاصطناعي للمبتدئين، مولر وآخرون، )ص164(.
))) ينظــر: أصــول الفقــه والــذكاء الاصطناعــي العلاقــة والتأثــر، الســحيمي، )مجلــة الجامعــة الإســامية للعلــوم الشــرعية، المجلــد 58، 

العــدد 208، ص34-33(.
))) ينظر: الموافقات، الشاطبي، )253/5(.

))) ينظــر: أصــول الفقــه والــذكاء الاصطناعــي العلاقــة والتأثــر، الســحيمي، )مجلــة الجامعــة الإســامية للعلــوم الشــرعية، المجلــد 58، 
العــدد 208، ص36-35(.

))) ينظر: منار أصول الفتوى، اللقاني، )ص335(؛ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ابن حمدان، )ص36(.
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مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الثالث(، ربيع الأول ١٤٤٧ هـ  -  سبتمبر ٢٠٢٥ممجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الثالث(، ربيع الأول ١٤٤٧ هـ  -  سبتمبر ٢٠٢٥م

الســبب الرابع: عدم قدرة الذكاء الاصطناعي على فهم الســياقات الإنســانية المعقدة بنفس طريقة المفتي البشــري، 
ولا يــزال الــذكاء الاصطناعــي -حــى الآن- لا يســتطيع تمييــز الحالــة الذهنيــة الراهنــة للمســتخدم، حــى أفضــل البرمجيــات 

في تمييــز تعابــر الوجــه)1(.
وقــد ذكــر الخــراء أن الــذكاء الاصطناعــي لا يمكــن أن يفهــم شــيئاً علــى الاطــاق؛ لأنــه يعتمــد علــى عمليــات الآلــة 
لمعالجــة البيــانات باســتخدام العمليــات الرياضيــة البحتــة بطريقــة ميكانيكيــة بحتــة، ممــا يجعــل الــذكاء الاصطناعــي -حــى 

الآن- يفشــل في تلبيــة التوقعــات)2(.
والفتــوى تعتمــد في كثــر مــن الحــالات علــى الظــروف الخاصــة بــكل حالــة، ممــا يتطلــب اجتهــاداً خاصــاً في تنزيــل 
الحكــم علــى الواقعــة، ولــذا ذكــر العلمــاء في الأحــكام المتعلقــة بالمفــي، مــا لــه علاقــة بحــال المســتفتي، فمــن ذلــك أن 
يغلــظ الجــواب لزجــر المســتفتي -إذا ظهــرت منــه أحــوال علــى الإقــدام علــى أمــر محــرم-، أو يعــرض عــن الجــواب علــى 
الفتــوى إذا كان الجــواب لا يصلــح للمســتفتي؛ لكــون المســألة مــن المتشــابهات أو دقائــق أصــول الــديانات، الــي قــد 
تشــتبه علــى المســتفتي، ويجــوز لــه أن يعــدل عــن الجــواب إلى مــا هــو أنفــع للمســتفتي، أو يجيبــه بأكثــر ممــا ســأله لــه ممــا 

فيــه مصلحــة لــه)3(.
وممــا ذكــره العلمــاء في هــذا الشــأن ألا يفــي فيمــا يتعلــق بالألفــاظ دون أن يعــرف عــرف أهلهــا والمتكلمــن بهــا، 
حــى يحمــل كلامهــم علــى مــا اعتــادوه لا علــى الحقائــق الأصليــة ولــو كانــت مخالفــة لهــا)4(، وعليــه ألا يأخــذ بظاهــر لفــظ 
المســتفتي حــى يتبــن لــه مقصــوده؛ لأن المســتفتي قــد يعــر باللفــظ الصريــح عــن غــر مدلولــه، وقــد يكــون لــه غــرض في 

ذلك)5(.
ولأجــل ذلــك ذكــر العلمــاء في الصفــات الــي يجــب توفرهــا في المفــي، أن يكــون عارفــاً بالإفتــاء، عالمــاً بأحــوال النــاس 

وحيلهــم)6(، وهــذا كلــه لا يتأتــى في الــذكاء الاصطناعــي.
الســبب الخامــس: أن الــذكاء الاصطناعــي يتعامــل مــع المدخــات بشــكل جامــد، وهــو مقيــّد بالبيــانات الــي يقدمهــا 

))) ينظر: الذكاء الاصطناعي للمبتدئين، مولر وآخرون، )ص107(.
))) ينظر: الذكاء الاصطناعي للمبتدئين، مولر وآخرون، )ص5(.

))) ينظر: إعلام الموقعين، ابن القيم، )484/2(؛ منار أصول الفتوى، اللقاني، )ص261، ص333(.
))) ينظر: إعلام الموقعين، ابن القيم، )544/2(.

))) ينظر: منار أصول الفتوى، اللقاني، )ص323(.
))) ينظر: إعلام الموقعين، ابن القيم، )545/2(؛ شرح الكوكب المنير، الفتوحي، )550/4(.
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لــه الإنســان، ولا يتصــرف إلا وفقــاً للخوارزميــات الــي تم تصميمــه عليهــا)1(، وبالتــالي فــإن الــذكاء الاصطناعــي -حــى 
الآن- لا يقــدر علــى الوصــول إلى مســتوى المفــي البشــري في الفهــم المقاصــدي لأحــكام الشــريعة، ومــا تهــدف إليــه مــن 

مصــالح العبــاد.
أمــا إذا كانــت التطبيقــات لا تعتمــد أســلوب الخيــارات، وإنمــا تعتمــد أســلوب المنصــات المفتوحــة، والــي يقــوم فيهــا 
التطبيــق باســتقبال ســؤال المســتفتي، ومعالجــة الســؤال عــر تقنيــة »معالجــة اللغــة الطبيعيــة NPL”، والبحــث في البيــانات 
المدخلــة في التطبيــق، وإعــداد الإجابــة وفقــاً لذلــك، دون تدخــل مختــص في الفتــوى، فــإني أرى عــدم الجــواز لثمانيــة 

أســباب، أحيــل علــى الأســباب الخمســة المتقدمــة - منعــاً للتكــرار-، وأزيــد عليهــا: 
البيــانات لإنشــاء ذكاء  الرقميــة، ولا تكفــي  البيــانات  الــذكاء الاصطناعــي يعتمــد علــى  الســادس: أن  الســبب 
اصطناعــي ناجــح، بــل لابــد أن تكــون هــذه البيــانات كمــا يعُــر عنهــا )بيــانات منظمــة أو نظيفــة( لكــي يتمكــن الــذكاء 
الاصطناعــي مــن تحليلهــا بشــكل فعّــال)2(، ولــذا فــإن هــذه البيــانات إذا لم يتــم توفيرهــا بشــكل دقيــق، أو كانــت غــر 
منظمــة، أو عــرض لهــا خلــل تقــي، فــإن ذلــك ينعكــس ســلباً علــى عمليــة الفتــوى، وبالتــالي إصــدار فتــوى غــر صحيحــة.

الســبب الســابع: أن الذكاء الاصطناعي -في هذه الحالة- يعتمد على البيانات الرقمية المتاحة عبر الانترنت، ولا 
يملــك الــذكاء الاصطناعــي القــدرة علــى التمييــز بــن المصــادر الصحيحــة المعتمــدة للفتــوى، وبــن المصــادر غــر المعتمــدة، 
أو المجهولــة، وممــا ثبــت عنــدي بالتجربــة أن بعــض أدوات الــذكاء الاصطناعــي قــد تذكــر الآراء الشــاذة، أو الفاســدة، 

وقــد تحيــل المســتفيد إلى بعــض المراجــع المجهولــة، أو غــر المعتمــدة، وقــد ينقــل الآيات أو الأحاديــث بشــكل خاطــئ.
الســبب الثامــن: أنــه وبالرغــم مــن تطــور خاصيــة التعليــم الآلي في الــذكاء الاصطناعــي )machine learning(، ومهمــا 
قيــل أن هــذ الخاصيــة تمكّــن الــذكاء الاصطناعــي مــن الفهــم، إلا أنــه فهــم محــدود، ويعتمــد علــى الخوارزميــات الــي تم 
تصميــم الــذكاء الاصطناعــي علــى ضوئهــا، وحــى الآن لا تســتطيع أفضــل الخوارزميــات التفكــر أو الشــعور أو إبــداء 
أي شــكل مــن أشــكال وعــي الــذات، غايــة مــا تمنحــه خاصيــة التعلــم الآلي القيــام بأداء تحليــات تنبؤيــة علــى نحــو أســرع 
إلى حــد مــا ممــا يمكــن الإنســان القيــام بــه)3(، مــع ضــرورة الإشــراف البشــري علــى تفســر هــذه التحليــات، نظــراً لعــدم 

قــدرة الــذكاء الاصطناعــي علــى التفســر إلى وقتنــا الحاضــر)4(.

))) ينظر: الذكاء الاصطناعي للمبتدئين، مولر وآخرون، )ص291-290(.
))) ينظر: الذكاء الاصطناعي، سلوى، )ص84-85(؛ الذكاء الاصطناعي للمبتدئين، مولر وآخرون، )ص29(.

))) ينظر: الذكاء الاصطناعي للمبتدئين، مولر وآخرون، )ص164(.

))) ينظر: الذكاء الاصطناعي للمبتدئين، مولر وآخرون، )ص360(.
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وقــد ذكــر المختصــون في الــذكاء الاصطناعــي أن الــذكاء الاصطناعــي لم يصــل بعــد إلى درجــة الفهــم البشــري)1(، ولا 
يــزال الــذكاء الاصطناعــي -حــى الآن- مجموعــة مــن البرمجيــات المعقــدة المكونــة مــن أكــواد برمجيــة تعتمــد علــى بيــانات 
تســتخدم لتدريــب الآلــة علــى التعامــل مــع بيــانات لم يســبق لهــا التعامــل معهــا مــن قبــل، ولا يــزال الــذكاء الاصطناعــي 
-حــى الآن- لم يصــل إلى درجــة فهــم الإنســان)2(، ولا يــزال الــذكاء الاصطناعــي يفشــل في شــيء أساســي وهــو فهــم 
الكلمــة، ويحتــاج إلى تحويــل الكلمــة إلى أشــكال رقميــة ليتمكــن مــن ربــط الأنمــاط بعضهــا ببعــض)3(، ولــذا نجــد أحيــاناً 
أن أدوات الــذكاء الاصطناعــي تجيــب بإجــابات غــر منطقيــة؛ لأنهــا وجــدت ترابطــاً بــن البيــانات دون فهــم لهــا، ومــن 
أشــهر الأمثلــة علــى ذلــك ربــورت مايكروســفت الخــاص بتويــر )منصــة X (، فــكان مــن المفــرض أن يتعلــم مــن المحادثــة 
مــع النــاس، لكنــه أصبــح ينشــر منشــورات عنصريــة، وغــر أخلاقيــة، ممــا يــدل علــى أن الــذكاء الاصطناعــي لم يصــل إلى 

درجــة الفهــم البشــري -حــى الآن-)4(.
الصورة الثانية: توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية الفتوى عن طريق المنصات المفتوحة.

مــن صــور الــذكاء الاصطناعــي المســتجدة في العصــر الحديــث، أدوات الــذكاء الاصطناعــي المفتوحــة، والــي تســتقبل 
الأســئلة أياً كانــت مــن المســتخدمين، وتقــوم بمعالجــة الأســئلة وفقــاً لتقنيــة “معالجــة اللغــة الطبيعيــة NPL”، والبحــث 
في البيــانات الضخمــة عــن المعلومــات ذات الصلــة، وتقــديم الإجابــة الملائمــة للســؤال، دون تدخــل مختــص في الفتــوى، 
وهــذه الصــورة لم أرَ مــن تكلــم عنهــا، والــذي يظهــر لي مــن خــال التأمــل فيهــا، عــدم جــواز هــذه الصــورة لتوظيــف الــذكاء 
الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى؛ لمــا تقــدم مــن أســباب في الصــورة الســابقة، ولمــا تقــدم في المطلــب الأول والمتضمــن بيــان 
رأي الــذكاء الاصطناعــي في توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في الفتــوى دون التدخــل البشــري، وأن الــذكاء الاصطناعــي 
يــرى عــدم إمكانيــة الاكتفــاء بالــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى، وأنــه لابــد مــن الإشــراف البشــري، حيــث يمكــن 
للــذكاء الاصطناعــي الخطــأ في تقــديم معلومــات الفتــوى، بســبب خطــأ في تفســر النصــوص، أو تقــديم إجــابات غــر 
ملائمــة لســياق الفتــوى، وعليــه فــإن الــذكاء الاصطناعــي يُســتخدم كأداة معينــة علــى تنظيــم المعلومــات والبيــانات 

للعنصــر البشــري في الفتــوى)5(.

))) لا يمكــن في أي ظــرف مــن الظــروف التنبــؤ بنتائــج الــذكاء الاصطناعــي، ولا يمكــن التحقــق دائمــاً مــن أن نتيجــة الــذكاء الاصطناعــي 
تتوافــق مــع المواصفــات الــي تم تصميــم خوارزميــة الــذكاء الاصطناعــي علــى ضوئهــا، والســبب في ذلــك أن الــذكاء الاصطناعــي ليــس 
إلا نســخة ناقصــة مــن الــذكاء البشــري. ينظــر: الــذكاء الاصطناعــي والــذكاء البشــري، أندلــر،)ص8-9(؛ الــذكاء الاصطناعــي 

للمبتدئــن، مولــر وآخــرون، )ص360(.
))) ينظر: الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، أندلر، )ص12(.

))) ينظر: الذكاء الاصطناعي للمبتدئين، مولر وآخرون، )ص164(.
))) ينظر: الذكاء الاصطناعي، العوام، )ص28-27(.

الرابــط: https://chatgpt.com/share/6727e08f-d9f8-800d-94d3-e8f5e3e1d382  ؛ وإجابــة  ))) ينظــر إجابــة منصــة )chatgpt( علــى 
منصــة )gemini( علــى الرابــط: https://g.co/gemini/share/fc3290585ca5 ؛ وإجابــة منصــة )perplexity( علــى الرابــط:

 https://www.perplexity.ai/search/hl-ymkn-n-yqwm-ldhk-lstn-y-b-m-APLgxN6MQPOCn2q2wAH7ow 	
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المطلب الثالث: الصورة المقترحة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في عملية الفتوى.
تقــدم في المطلــب الســابق أن الــرأي المختــار هــو عــدم جــواز توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى حســب 
الصــور المتقدمــة، وإذا تبــن هــذا فــإن هنــاك صــورة مقترحــة لتوظيــف الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى، وتتكــون 

هــذه الصــورة مــن ثلاثــة مراحــل، تعتمــد علــى التدخــل البشــري في إصــدار الفتــوى النهائيــة.
علــى أن تكــون الصــورة المقترحــة علــى شــكل تطبيــق يعتمــد علــى منصــة فتــوى ذكيــة، يتــم تزويدهــا بالبيــانات اللازمــة 
مثــل: الفتــاوى الســابقة، الكتــب الشــرعية، الأبحــاث العلميــة، وكل مــا يلــزم في عمليــة الفتــوى، وهــذا بيــان المراحــل الثــاث.

المرحلة الأولى: مرحلة استقبال السؤال ومعالجته.
وفي هــذه المرحلــة يتــم اســتقبال الســؤال مــن المســتفتي وإرســاله عــر المنصــة، ويأتي دور الــذكاء الاصطناعــي في هــذه 
المرحلــة مــن خــال معالجــة الســؤال عــر تقنيــة »معالجــة اللغــة الطبيعيــة NPL”، مــن أجــل تصنيــف الســؤال ضمــن الفئــة 

المناســبة، ومــن أجــل توقــع الإجابــة المبدئيــة -للمرحلــة الثانيــة-.
ونجــد في هــذه المرحلــة أن الاعتمــاد علــى الــذكاء الاصطناعــي اعتمــاد كلــي، بحيــث يقــوم الــذكاء الاصطناعــي بتحليــل 
الســؤال، وتحديــد المســار والفئــة المناســبة، والــذي يظهــر أن الاعتمــاد علــى الــذكاء الاصطناعــي في هــذه المرحلــة لا يؤثــر؛ 
لأن تصنيــف الســؤال لا يعــد جــواباً لســؤال المســتفتي، كمــا أن هــذا الإجــراء إجــراء تقريــي لتيســر عمليــة الفتــوى علــى 

المفــي كمــا ســيأتي توضيحــه في المرحلــة الثالثــة.
المرحلة الثانية: مرحلة إصدار التوصية المبدئية للفتوى.

في هــذه المرحلــة بعــد أن يقــوم الــذكاء الاصطناعــي بمعالجــة الســؤال وتصنيفــه عــر تقنيــة »معالجــة اللغــة الطبيعيــة 
NPL”، يقــوم الــذكاء الاصطناعــي بتحليــل البيــانات الضخمــة والــي تحتــوي علــى الفتــاوى الســابقة المتعلقــة بموضــوع 

الســؤال، وتشــمل كذلــك المؤلفــات الشــرعية المتاحــة عــر البرامــج الحاســوبية، وبعــد ذلــك يتــم تحليــل الأنمــاط المشــركة 
بــن الســؤال المرســل عــر المنصــة، والأســئلة والموضوعــات المشــابهة لــه، ثم يتــم تقــديم التوصيــة المبدئيــة للفتــوى وإرســالها 

إلى المفــي لتبــدأ المرحلــة الثالثــة مــن عمــل المنصــة المقترحــة.
ونجــد في هــذه المرحلــة أن الاعتمــاد علــى الــذكاء الاصطناعــي اعتمــاد كلــي، مــن خــال الاعتمــاد علــى الــذكاء 
الاصطناعــي في تحليــل الأنمــاط المشــركة بــن الســؤال المرســل عــر المنصــة، والأســئلة والموضوعــات المشــابهة لــه، ومــن ثم 
تقــديم التوصيــة المبدئيــة للمفــي، وفي نظــري أن الاعتمــاد علــى الــذكاء الاصطناعــي في هــذه المرحلــة لا يؤثــر؛ لأن تحليــل 
الأنمــاط المشــركة بــن الســؤال والأســئلة المشــابهة لــه، وتحليــل بيــانات الفتــاوى الســابقة ونحوهــا، وتقــديم التوصيــة المبدئيــة 
للمفــي لا يعــد جــواباً لســؤال المســتفتي، كمــا أن هــذا الإجــراء إجــراء تقريــي لتيســر عمليــة الجــواب علــى المفــي، وســيأتي 
في المرحلــة الثالثــة أن التوصيــة الــي يصدرهــا الــذكاء الاصطناعــي لا تكــون معتمــدة، ولا تظهــر للمســتفتي، إلا بعــد 

اطــاع المفــي عليهــا وتعديــل مــا يحتــاج إلى تعديــل منهــا، أو رفضهــا.
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المرحلة الثالثة: مرحلة مراجعة وإصدار التوصية النهائية للفتوى.
في هــذه المرحلــة يتــم إرســال نتائــج عمــل الــذكاء الاصطناعــي إلى المفــي المعتمــد مــن قبــل الجهــة الرسميــة، ليقــوم المفــي 
بعــد ذلــك بمراجعــة التوصيــة المقدمــة مــن الــذكاء الاصطناعــي، ولا دور للــذكاء الاصطناعــي في هــذه المرحلــة، حيــث 
تعتمــد المرحلــة الثالثــة علــى العنصــر البشــري، حيــث يقــوم المفــي بمراجعــة التوصيــة المبدئيــة للفتــوى، ولــه صلاحيــة اعتمــاد 
الفتــوى -إذا تبــن لــه صحتهــا-، أو تعديلهــا -إن كانــت بحاجــة إلى تعديــل-، أو رفــض التوصيــة -إذا كانــت لا تتوافــق 
مــع الــرأي الراجــح أو كانــت غــر ملاقيــة للســؤال-، ويكــون المعتمــد في هــذه المرحلــة هــو رأي المفــي)1(، وبعــد ذلــك يتــم 

إرســال الفتوى إلى المســتفتي.
وبهــذا يتضــح جــواز توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى تبعــاً لا اســتقلالًا، وأن القــرار النهائــي للفتــوى 

مــن جهــة الإفتــاء أو مــن يمثلهــا؛ للتأكــد مــن صحــة الفتــوى وســامتها )2(.
وهاهنا تساؤل مفاده، ألا ترى أن في هذه الصورة المقترحة تطويل لعملية الفتوى؟

والجــواب: أن طــول عمليــة الفتــوى أمــر نســي، وســرعة عمليــة الفتــوى قــد تتفــاوت، ســواء كانــت بالطــرق التقليديــة، 
أو بالاعتمــاد علــى الــذكاء الاصطناعــي، وهــذا يرجــع -في تقديــري- إلى ســرعة الإنجــاز عنــد المفــي، فقــد تأخــذ الفتــوى 

بالطــرق التقليديــة وقتــاً أطــول، وقــد يكــون العكــس، وهــذا راجــع إلى ســرعة الإنجــاز.
ولهــذه الصــورة مثــال مــن واقــع التطبيقــات المتعلقــة بالجمهــور، كمــا تتعلــق الفتــوى بالجمهــور – المســتفتي-، وهــو 
تطبيــق »صحــي«، فيســمح التطبيــق بالتواصــل مــع الأطبــاء افتراضيــاً، وقــد تطــول الاســتجابة، وقــد تكــون الاســتجابة 

ســريعة، فالأمــر راجــع إلى ســرعة الإنجــاز عنــد الطبيــب.

))) ذكــر الشــاطبي أن الفتــوى مــن المفــي تحصــل مــن جهــة القــول، والفعــل، والإقــرار، وجميــع ذلــك جائــز. ينظــر: الموافقــات، الشــاطبي، 
)258/5(. قلــت: بنــاء عليــه فــإن مــا يصــدر مــن فتــوى في الصــورة المقترحــة لتوظيــف الــذكاء الاصطناعــي في الفتــوى، لا يخــرج 
عــن كونــه إفتــاء مــن العــالم؛ لأن الفتــوى حينئــذ تصــدر منــه بالفعــل بتعديــل الفتــوى أو تصحيحهــا، وبالإقــرار بإقــرار مــا يصــدر عــن 

الــذكاء الاصطناعــي إذا كان صحيحــاً، فالفتــوى صــادرة عــن المفــي لا عــن الــذكاء الاصطناعــي.
))) ينظــر: أصــول الفقــه والــذكاء الاصطناعــي العلاقــة والتأثــر، الســحيمي، )مجلــة الجامعــة الإســامية للعلــوم الشــرعية، المجلــد 58، 

العــدد 208، ص35(.
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المبحث الثالث: العوائق التي تواجه توظيف الذكاء الاصطناعي في الفتوى.
هنــاك العديــد مــن العوائــق الــي تواجــه توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى؛ لأن عمليــة الفتــوى ليســت 
مجــرد تقــديم معلومــات، أو تحليــل للبيــانات، أو مدخــات ومخرجــات، بــل هــي عمليــة تســتند إلى فهــم دقيــق للنصــوص 
الشــرعية، ومراعــاة لأحــوال المســتفتي، وغــر ذلــك مــن الجوانــب الــي يجــب مراعاتهــا في عمليــة الفتــوى، ممــا يجعــل الــذكاء 

الاصطناعــي يواجــه عوائــق في ســبيل توظيفــه في عمليــة الفتــوى دون تدخــل بشــري مــن المفتــن.

العائق الأول: عدم قدرة الذكاء الاصطناعي على الفهم.
لا يــزال الــذكاء الاصطناعــي -حــى الآن- غــر قــادر علــى تكويــن أفــكار تخصــه؛ لافتقــاره إلى الــذكاء الشــخصي، 

والقــدرة علــى الفهــم.
ولتوضيــح ذلــك، فــإن الــذكاء الاصطناعــي لا يــزال -حــى الآن- غــر قــادر علــى فهــم شــيء أساســي وهــو الكلمــة، 
ويحتــاج لتحويــل هــذه الكلمــات إلى أشــكال رياضيــة رقميــة؛ لكــي يســتطيع العمــل والتحليــل، وبالتــالي لا يــزال غــر قــادر 

على فهم الســياقات الإنســانية وراء الكلمات)1(.
الــذكاء  الــذكاء الاصطناعــي، والتفــاؤل بأنهــا تمكّــن  التعلــم الآلي )machine learning( في  ومــع تطــور خاصيــة 
الاصطناعــي مــن الفهــم، إلا أنــه فهــم محــدود، وهــو فهــم يعتمــد علــى الخوارزميــات، وحــى الآن لا تســتطيع أفضــل 
الــذكاء  قــدرة  مــا هنــاك،  الــذات، غايــة  مــن أشــكال وعــي  إبــداء أي شــكل  أو  الشــعور  أو  التفكــر  الخوارزميــات 
الاصطناعــي علــى القيــام بتحليــات تنبؤيــة علــى نحــو أســرع إلى حــد مــا ممــا يمكــن الإنســان القيــام بــه، وهــو مــا يجعلــه 
أكثــر كفــاءة، لكنــة لا يــزال بحاجــة إلى الإشــراف البشــري علــى نتائــج هــذه التحليــات؛ لعــدم وصولــه إلى درجــة الفهــم 

البشــري الــذي يؤهلــه لفهــم الأشــياء الأساســية مثــل الكلمــة)2(.
النصــوص  فهــم  يســتطيع  الكلمــة، فكيــف  فهــم  علــى  قــادر -حــى الآن-  غــر  الــذكاء الاصطناعــي  وإذا كان 

الفقهيــة؟ والمراجــع  الشــرعية، 
وكيف سيستطيع الذكاء الاصطناعي التعامل مع دلالات النصوص الشرعية وفهمها؟

وكيف سيستطيع الذكاء الاصطناعي فهم السياقات المؤثرة في النصوص الشرعية؟
وكيف سيستطيع الذكاء الاصطناعي فهم المقاصد الشرعية؟

))) ينظر: الذكاء الاصطناعي للمبتدئين، مولر وآخرون، )ص361(.

))) ينظر: الذكاء الاصطناعي للمبتدئين، مولر وآخرون، )ص164(.
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وكيــف سيســتطيع الــذكاء الاصطناعــي فهــم ســياقات الفتــوى، بمــا في ذلــك العــادات والتقاليــد والقيــم في المجتمعــات، 
والظــروف الخاصة بالمســتفتي؟

العائق الثاني: عدم قدرة الذكاء الاصطناعي على التفسير.
الــذكاء الاصطناعــي يعتمــد علــى الخوارزميــات في معالجــة البيــانات المدخلــة وإنتــاج المخرجــات، إذاً عمــل الــذكاء 
الاصطناعــي يقتصــر علــى تحليــل البيــانات وربــط الأنمــاط المتشــابهة، ويقــوم الإنســان بعــد ذلــك بتفســر النتائــج، فعلــى 
ســبيل المثــال: قــد يظهــر الــذكاء الاصطناعــي في المجــالات الطبيــة أن الأشــعة تحتــوي علــى ورم محتمــل بنــاء علــى البينــات 

المدخلــة، وقــد يكــون ذلــك صحيحــاً أو خاطئــاً، الــذي يقــدر علــى التفســر هــو الطبيــب البشــري)1(.
وكذلــك عمليــة الفتــوى، يمكــن أن يقــوم الــذكاء الاصطناعــي بمعالجــة البيــانات وربــط الأنمــاط المتشــابهة وإصــدار 
الفتــوى بنــاء علــى ذلــك، وقــد تكــون الفتــوى صحيحــة أو خاطئــة، ممــا يــدل علــى حاجــة الــذكاء الاصطناعــي إلى 

الإشــراف البشــري في الفتــوى.

العائق الثالث: عدم قدرة الذكاء الاصطناعي على تحمل عواقب الفتوى.
الفتــوى ليســت مجــرد إجابــة علــى ســؤال المســتفتي، بــل تحمــل الفتــوى في طياتهــا مســؤولية كبــرة علــى عاتــق المفــي، 
ولــذا يجــب علــى المفــي أن يراعــي في فتــواه العديــد مــن العوامــل، كمــا يراعــي المــآلات الــي ســرتب علــى فتــواه، وهــو مــا 
يمكــن أن نعــر عنــه بتحمــل عواقــب الفتــوى، وقــد أشــار العلمــاء إلى هــذا المعــى فقالــوا: »المفــي موقــع عــن الله تعــالى«)2(، 

وقالــوا: »العــالم بــن الله تعــالى وخلقــه، فلينظــر كيــف يدخــل بينهــم«)3(.
والمفــي لابــد أن يتحمــل الأثــر الناتــج عــن فتــواه، وهــو مــا يعــر عنــه العلمــاء بضمــان المفــي إذا أخطــأ، وهــذه مســألة 

اختلــف فيهــا العلمــاء علــى ثلاثــة أقــوال)4(:
القول الأول: أن المفتي لا يضمن إذا كان أهلًا للفتوى، ويضمن إن لم يكن أهلًا لها.

))) ينظر: الذكاء الاصطناعي للمبتدئين، مولر وآخرون، )ص361(.
))) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، النووي، )ص14(.

))) المرجع السابق.
))) ينظــر الأقــوال في المســألة في: إعــام الموقعــن، ابــن القيــم، )542/2(؛ شــرح الكوكــب المنــر، الفتوحــي، )514/4(، منــار أصــول 
الفتــوى، اللقــاني، )ص295-296(؛ صفــة الفتــوى والمفــي والمســتفتي، ابــن حمــدان، )ص31(؛ الفتــوى في الشــريعة الإســامية، 
آل خنــن، )337/2-338(؛ الخطــأ في الفتــوى أســبابه وآثاره، المطــرودي، )مجلــة العلــوم الشــرعية جامعــة القصيــم، المجلــد العاشــر، 

العــدد الرابــع، ص1959-1958(
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القول الثاني: أن المفتي يضمن سواء كان أهلًا للفتوى أو لا.
القول الثالث: أن المفتي يضمن إذا كان أهلًا للفتوى، ولا يضمن إذا لم يكن أهلًا للفتوى.

والــذي يظهــر في هــذه المســألة أن المفــي لا يضمــن إذا كان أهــاً للفتــوى، ويضمــن إذا لم يكــن أهــاً لهــا، لمــا جــاء 
في الحديــث »مــن تطبــب ولم يعُــرف منــه طــب فهــو ضامــن«)1(، حيــث دل الحديــث علــى أن مــن عُــرف منــه الطــب 

وأخطــأ أنــه لا يضمــن)2(، وكذلــك المفــي قياســاً عليــه)3(.
وإذا تبــن لنــا هــذا، فــإن الــذكاء الاصطناعــي لا يــزال غــر قــادر علــى تحمــل العواقــب وإدراكهــا؛ لأن الــذكاء 
الاصطناعــي -كمــا ســبق خــال هــذا البحــث- يعمــد إلى تحويــل الكلمــة إلى أرقــام، ومــن ثم يقــوم بالتحليــل وربــط 
الأنمــاط المتشــابهة، ثم يقــوم الــذكاء الاصطناعــي باختيــار الخيــار الأكثــر احتمــالًا للنجــاح بنــاء علــى الأرقــام المدخلــة 
)البيــانات(، ولــو كانــت هــذه البيــانات منحــازة أو غــر واقعيــة ســتكون اختياراتــه كذلــك، فهــو لا يقــدر علــى إدراك 

العواقــب وتحملهــا)4(.

العائق الرابع: المبالغة في تقدير قوة الذكاء الاصطناعي.
 مــن العوائــق -عنــدي- مبالغــة النــاس في تقديــر قــدرة الــذكاء الاصطناعــي علــى أداء المهــام، حــى رأينــا مــن ينــام 
داخــل الســيارة الذكيــة المعتمــدة في قيادتهــا علــى الــذكاء الاصطناعــي أثنــاء القيــادة بســرعات عاليــة، دون إدراك إلى أن 

الــذكاء الاصطناعــي ســيحتاج إلى التدخــل البشــري في مرحلــة مــن مراحــل عملــه.
فالــذكاء الاصطناعــي خوارزميــات تم تصميميهــا لأداء مهمــة معينــة، ولا يــزال هــذا الــذكاء غــر قــادر علــى الفهــم، 

أو التفســر، أو إدراك العواقــب، ممــا يحتــاج إلى الإشــراف البشــري في النهايــة)5(.

))) ينظــر الحديــث في: ســنن أبي داود، السجســتاني، )كتــاب الــديات، باب فيمــن تطبــب بغــر علــم فأعنــت، رقــم الحديــث 4587(؛ 
الســنن الكبرى، النســائي، )كتاب القســامة، باب صفة شــبه العمد وعلى من دية الأجنة وشــبه العمد، رقم الحديث 7005(؛ ســنن 
ابــن ماجــه، القزويــي، )كتــاب الطــب، باب مــن تطبــب ولم يعلــم منــه طــب، رقــم 3466(؛ والحديــث مــن روايــة عمــرو بــن شــعيب عــن 

أبيــه عــن جــده، وكلام العلمــاء فيهــا مشــهور، والجمهــور علــى الاحتجــاج بهــا، ينظــر: تهذيــب الكمــال، المــزي، )423/5(.
))) نقل ابن قدامة عدم الخلاف في عدم ضمان الطبيب إذا عُرف عنه حذق الصنعة. ينظر: المغني، ابن قدامة، )117/8(.

))) ينظر: إعلام الموقعين، ابن القيم، )542/2(.
))) ينظر: الذكاء الاصطناعي للمبتدئين، مولر وآخرون، )ص365(.

Ethics in Artificial Intelli�“ وهن�ـاك بح�ـث باللغ�ـة الإنجليزي�ـة عنوان�ـه » أخلاقي�ـات ال�ـذكاء الاصطناع�ـي: مقارب�ـة للأم�ـن الس�ـيبراني « 	 
gence: an Approach to Cybersecurity”  تنــاول فيــه الباحثــون العلاقــة بــن الــذكاء الاصطناعــي والأخلاقيــات، وانتهــوا فيــه إلى أن 

 Ethics :الــذكاء الاصطناعــي يحتــاج إلى تدخــل بشــري لضمــان تطبيــق المبــادئ الأخلاقيــة لعــدم قدرتــه علــى تحمــل العواقــب، ينظــر
in Artificial Intelligence: an Approach to Cybersecurity, Gonzalez and ather, (p.40).

))) ينظر: الذكاء الاصطناعي للمبتدئين، مولر وآخرون، )ص18(.
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العائق الخامس: عدم قدرة الذكاء الاصطناعي على فهم سياقات الفتوى.
مــن المســائل الــي يذكرهــا العلمــاء في آداب المفــي، أن يكــون عارفــاً بأحــوال المســتفتي وســياقات الفتــوى، بمــا في 
ذلــك العــادات والتقاليــد والقيــم في المجتمعــات، والظــروف الخاصــة بالمســتفتي، وتبعــاً لذلــك قــد تكــون الفتــوى ملائمــة 

في ظــروف معينــة، او بلــد معــن، ولا تكــون ملائمــة في ظــروف أخــرى، أو بلــد أخــر.
والذكاء الاصطناعي رغم قدرته الهائلة على تحليل البيانات واســتخراج الأنماط المشــركة، إلا أنه لا يزال حتى الآن 
عاجــزاً عــن فهــم ســياقات الفتــوى، فــا يملــك الــذكاء الاصطناعــي قــدرة علــى فهــم الســياقات غــر الملموســة كالظــروف 
الشــخصية للمســتفتي والــي تؤثــر علــى الفتــوى، ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى الــذكاء الاصطناعــي أن يقــدم فتــوى 
تتناســب مــع الحــالات الخاصــة للمســتفتين، ولا يقــدر الــذكاء الاصطناعــي -حــى الآن- علــى الفهــم الدقيــق لعــادات 

النــاس وأعرافهــم دون تدخــل بشــري.

العائق السادس: الذكاء الاصطناعي.
وأختــم بهــذا العائــق المهــم جــداً، فــإن مــا يعــوق دون الاعتمــاد علــى الــذكاء الاصطناعــي دون تدخــل بشــري، هــو الــذكاء 
الاصطناعــي، فلــو قــال قائــل بجــواز الاعتمــاد علــى الــذكاء الاصطناعــي في صناعــة الفتــوى دون أن يكــون هنــاك تدخــل بشــري، 
فــأول عائــق يواجهــه الــذكاء الاصطناعــي، حيــث تم توجيــه الســؤال التــالي لعــدة أدوات للــذكاء الاصطناعــي ونصــه” أريــد 
إجابــة حاسمــة وواضحــة ، هــل يجــوز أن أعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي في الفتــوى؟” وكانــت الإجــابات علــى النحــو التــالي:

أولا: منصــة )chatgpt(، وكان جوابهــا: “ الاعتمــاد علــى الــذكاء الاصطناعــي في الفتــوى لا يجــوز اســتقلالًًا، ولكــن 
يمكــن اســتخدامه كأداة مســاعدة للمفــي بشــرط أن يكــون تحــت إشــراف العلمــاء المختصــن”)1(.

ثانيــاً: منصــة )gemini(، وكان جوابهــا: “ لا يمكــن الاعتمــاد علــى الــذكاء الاصطناعــي في الفتــوى بشــكل كامــل، 
ولكن يمكن الاســتفادة منه في بعض الجوانب المحدودة. يجب دائمًا استشــارة العلماء المتخصصين في الفقه للحصول 

علــى الفتــوى الصحيحــة والموثوقــة”)2(.
ثالثاً: منصة )grok( وكانت إجابتها: “ لا، لا يجوز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الفتوى. الفتوى تحتاج 
إلى عــالم ديــن مؤهــل يمتلــك العلــم الشــرعي والفهــم العميــق للنصــوص الدينيــة والســياقات، وهــو مــا لا يســتطيع الــذكاء 
الاصطناعــي توفــره. أنا كــذكاء اصطناعــي يمكنــي تقــديم معلومــات عامــة أو مســاعدة في فهــم بعــض المفاهيــم، لكــن 

القــرار الشــرعي الملــزم يجــب أن يأتي مــن مفــتٍ بشــري مختــص«)3(.

 .https://chatgpt.com/share/67ba3b0e-a27c-800d-88bd-d86a0fdeff42 :على الرابط التالي )chatgpt( ينظر إجابة منصة (((
. https://g.co/gemini/share/c35739188636 :على الرابط التالي )gemini( ينظر إجابة منصة (((

.https://grok.com/share/bGVnYWN5_a5053c93-033a-4bda-92d8-07ed4fc8c8b8 :على الرابط التالي )grok( ينظر إجابة منصة (((
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الخاتمة
تم بحمــد الله مــا قصدتــه في هــذا البحــث الموســوم بـــ “توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى: الصــور 

والعوائــق«، وقــد توصلــت فيــه إلى جملــة مــن النتائــج، أهمهــا:
أن هنــاك تفــاوت بــن الخــراء في تعريــف الــذكاء الاصطناعــي وذلــك يعــود إلى رؤيتهــم حــول الأهــداف المرجــوة  	
مــن الــذكاء الاصطناعــي، والمختــار مــن هــذه التعريفــات تعريــف الهيئــة الســعودية للبيــانات والــذكاء الاصطناعــي 
)ســدايا( للــذكاء الاصطناعــي بأنــه: مجموعــة مــن التقنيــات الــي تمكــن آلــة أو نظامــاً مــن التعلــم، والفهــم، 

والتصــرف، والاستشــعار.
أن الخــراء يقســمون الــذكاء الاصطناعــي إلى ثلاثــة أقســام، الــذكاء الاصطناعــي الضيــق، والــذكاء الاصطناعــي  	
العــام، والــذكاء الاصطناعــي الخــارق، والقســم الأول هــو الموجــود حاليــاً، فجميــع أدوات الــذكاء الاصطناعــي 

هــي مــن الــذكاء الاصطناعــي الضيــق.
أن الفتوى هي إخبار المفتي عن الحكم الشرعي في المسألة التي يسأل عنها المستفتي من غير إلزام له. 	

أن الواضح من كلام العلماء أن الاجتهاد شرط متفق عليه في المفتي. 	
أن مراتب المفتين خمسة، والأصل فيها المجتهد المطلق، والمجتهد المنتسب. 	

أن الأصــل في حكــم الفتــوى أنهــا فــرض كفايــة، وقــد يعــرض للفتــوى أحــوال يتعــرض فيهــا الحكــم الأصلــي إلى  	
الوجــوب، أو الحرمــة، أو التخيــر.

أن الإفتــاء لا يكفــي فيــه معرفــة الأحــكام الشــرعية، بــل لابــد فيــه مــن الرياضــة علــى تطبيــق الأحــكام علــى  	
الوقائــع، وقــد كان العلمــاء يقدمــون بعــض المفتــن علــى بعــض، وجعلــوا مــن معايــر التفضيــل والتقــديم الخــرة 

والتجربــة.
أن المقصــود بمصطلــح توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى أنــه » صناعــة الفتــوى مــن خــال مجموعــة  	

مــن التقنيــات الــي تمكــن آلــة أو نظامــاً معينــاً مــن التعلــم والفهــم والتصــرف والاستشــعار«.
أنــه مــن خــال ســؤال الــذكاء الاصطناعــي حــول الاكتفــاء بالــذكاء الاصطناعــي في الفتــوى عــن العنصــر  	
البشــري أجــاب بأنــه يــرى عــدم إمكانيــة الاكتفــاء ذلــك، وأنــه لابــد مــن الإشــراف البشــري، وأن الــذكاء 
الفتــوى. البشــري في  للعنصــر  والبيــانات  المعلومــات  تنظيــم  علــى  معينــة  يســتخدم كأداة  أن  يمكــن  الاصطناعــي 

أن حكــم توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى مــن خــال التطبيقــات الــي تعتمــد علــى أســلوب  	
الخيــارات -إذا كانــت الأســئلة معــدة مســبقاً- هــو إلحاقهــا بمســألة أخــذ الفتــوى مــن الكتــب.
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أن حكــم توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى مــن خــال التطبيقــات الــي تعتمــد علــى أســلوب  	
الخيــارات -إذا كانــت تعتمــد علــى تقنيــة معالجــة اللغــة الطبيعيــة NPL  هــو عــدم الجــواز.

أن حكــم توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى مــن خــال التطبيقــات الــي تعتمــد علــى أســلوب  	
المنصــات المفتوحــة هــو عــدم الجــواز.

		أن حكــم توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى مــن خــال منصــات الــذكاء الاصطناعــي المفتوحــة 
هــو عــدم الجــواز.

أن الصــورة المقترحــة لتوظيــف الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى هــي أن تكــون شــكل تطبيــق يعتمــد  	
علــى منصــة فتــوى ذكيــة، يتــم تزويدهــا بالبيــانات اللازمــة مثــل: الفتــاوى الســابقة، الكتــب الشــرعية، الأبحــاث 
العلميــة، وكل مــا يلــزم في عمليــة الفتــوى، ويكــون دور الــذكاء الاصطناعــي مســاعداً في المرحلــة الأولى: مرحلــة 
اســتقبال الســؤال ومعالجتــه، والمرحلــة الثانيــة: مرحلــة إصــدار التوصيــة المبدئيــة للفتــوى، أمــا المرحلــة الثالثــة، وهــي 
مرحلــة مراجعــة وإصــدار التوصيــة النهائيــة للفتــوى فهــي تعتمــد علــى التدخــل البشــري للمفــي المعتمــد مــن الجهــة 

الرسميــة، وبهــذا يجــوز توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة الفتــوى تبعــاً لا اســتقلالًا.
أن هنــاك عوائــق تواجــه توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في الفتــوى، مثــل: عــدم قــدرة الــذكاء الاصطناعــي علــى  	
الفهــم، أو التفســر، أو عــدم قدرتــه علــى تحمــل عواقــب الفتــوى، أو عــدم قدرتــه علــى فهــم ســياقات الفتــوى، 

أو المبالغــة في تقديــر قــوة الــذكاء الاصطناعــي.

التوصيات:
أوصي في خاتمة البحث الباحثين والأقسام العلمية والمهتمين بالعلوم الشرعية بما يلي: 

تصميــم برامــج تعليميــة وتدريبيــة لدراســة توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في العلــوم الشــرعية، تجمــع بــن علــوم  	
الشــريعة وتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي؛ لتمكــن الباحثــن والمهتمــن مــن تطويــر حلــول تقنيــة لتوظيــف الــذكاء 

الاصطناعــي في علــوم الشــريعة.
بنــاء قاعــدة بيــانات رقميــة، تمكّــن المفتــن مــن الوصــول الســريع لمصــادر الفتــوى، وتدعــم اســتخدام الــذكاء  	

البحــث. المقــرح في  النحــو  علــى  الفتــاوى ومعالجتهــا  فهــم  الاصطناعــي في 
الاهتمام بالتغيرات التقنية ومواكبتها، مع ضمان الالتزام بالمعايير الشــرعية، وتشــجيع التعاون بين المؤسســات  	

الدينيــة والهيئــات التقنيــة؛ لتحقيــق التحــول الرقمــي في رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية )رؤيــة 2030(.
إدخال مواد في برامج الشريعة؛ لتعريف الطلاب بالذكاء الاصطناعي وكيفية دمجه في العلوم الشرعية. 	
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